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فقدم من قبل المشرق » وكان عبد الملك بن مروان أشار عليه بذلك ٠‏ ثم 
أجَلهم ثلاث وقال : إن دخلتم فيا دخل الناس فيه انصرفتٌ عنكم وأتيت 
جد الذي بمكة . وإن أبيتم قاتلتكم بعد الإعذار إليكم » وكان أهل 
المدينة قد او خندقاً رليات بن ابزابه ع بطي 5 يد 
اليعن بن ازعرين عرف الزهري وكائرا ريما وكان جبداله بن مطليع عل 
ربع آخر ممايلٍ المدينة » وكان مَعِقل بن سنان الاشجعي على ربع مثل 
ذلك . وكان عبدالله بن حنظلة العَسيل على ربع آخر مايل الخَرّة » وجعلوا 
ليه رئاستهم وترتيبهم . ويقال إِنْ كلّ قوم خندقوا على ربعهم . وكان ابن 
الغسيل وابن مُطيع في الأنصار ومَعِقَل في المهاجرين . وكان على الموالي 
يزيد بن هُرْمُز » فقال الشاعر وهو شَهُوات" مولى بني نَيْم وذلك الثبت , 
وقوم يقولون مولى آل الزبير : 0 
3 في الخَنْدّقِ الملل بالمبج د لضرباً يُسوءٌ ذا النشوات 
لست" هنا ون كتالك فنا يا مُضيعٌ الصلاة للشهُواتِ 
برقع الدب وآخمل القِردّ وآنْزِلُ في بلادٍ الوحوش. بالفلواتِ 
فإذا منا عَلَبَِا دصر واْرُكنٌ الصلاة والجمُعات 
وقان ابن ا اشم اموّزات هذا اليك« وقال غير باتني 
شَْهُوات لأنه كان يتشهّى على عبدالله بن جعفر حار لوراك ام 1 
وقال المدائني : يقال إِنْ هذا ا عبدالله بن سعيد بن زيد بن 
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عمرو بن نفيل هجاه به حين عزل عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن 
ل ل اه 
رجل من كلب ظ 
أنتَ ما ١‏ لين اخ خالك نا" .نا امحيثت الصلاة ا 

7 7 إِنْ أمير الؤمنين يكره إراقة دمائكم » ا 0 
ا ) فا عاد امك عو عا ا 
الا ا م 6 0 لح 
الغسيل بالرجال حتى كشف الخيل » فانتهت الخيل إلى فسطاط مسلم ٠‏ 
فصاح مسلم بالخيل فكرّها فقاتل طويلا » ثم إِنْ الفضل بن العٌباس بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال لابن الغسيل : مر فرّسانك أن يصيروا 
إل » فأمَرهم بالمصير اليه فقاتل بهم فكشف أصحابٌ مسلم حتى لم يبق إلا 
في خمسين قد أشرعوا أسنتهم وجَثوا على ركبهم فشدّوا عليه فقتلوه وقتل معه ١‏ 
زيد بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهْري وابراهيم بن نعيم بن عبدالله النخام في 
رجال من أهل المدينة . 

ويقال إن مسلمآ كان مريضاً يوم القتال » ٠‏ فأمر بسرير أو كرمي فوضع 
لين الصف ٠‏ ثم حضٌ أهل الشام وحرّضهم على القتال فقاتلوا » فقتل 
الفضل بن العبئاس ومن كان معه بعد قتال شديد انثنت نثنت فيه السيوف 
وانقصفت الرماح » فحمل الفضل في جماعة من وجوه الناس وفرسانهم يريد 
مسلماً وهو على سريره أو كرسيّه فقال : احملوني فحمل فجعل أمام 
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فسطاطه . وكان الفضل رجلاً أحمر . فصاح بهم : إن العبد الأحمر قاتلي 
فأين انتم يا بني الحرائر » اشْجُروه برماحكم . فطعنوه حتى سقط . 

قالوا : ثم إِنْ خيل ابن الغسيل ورّجالته رجعوا إلى مسلم يريدونه » 
فركب فرساً وجعل يقول : يا أهل الشام إنكم لستم بخير العرب وإنما رزِقتم 
1 بطاعتكم لأمرائكم وصبركم في لقاء عدوكم . ثم انتهى إل مضنافة 

مر أن يحملوا على ابن الغسيل وأصحابه » فقاتلوهم أشدّ قتال » ونزل 
م 0 
يمشون تحت راياتهم : إن عدركم قد أصاب جهة قتالكم . ولن يلبثوا إلآ 
ساعة من نهار حتى يحكم الله بينكم وبينهم » ثم قدّم أمامه ولده حتى قُتلوا 
واحداً بعد واحد . ودنا عبدالله بن عِضاه بن الكَرّكر الأشعري وأصحابه 
فمشى في خمسائة 2 فنضحوهم بالنبل:. فقال ابن الغسيل : علام 
تستهدفون للنبل ؟ م مَن أراد التعجّل الى الجنة فَليلَرْم رايتي » فتقدم إليه كل 
مستميت . فنبض القوم واقتتلوا أَبْرحَ قتال وأشدّه . وجعل ابن الغسيل 
يقول : 

ننس أن قد قنادا: وطنى . :وتان "القضة وامئاق: المنتن 
لا يبهد الرَحمنُ إلا مْن عَصىَ 

ثم استقدم فجالد حتى قتل وقتل أخوه لأمّه محمد بن ثابت بن قيس بن 
شئّاس الأنصاري . ومحمد بن عمروبن حَرْم النجاري . 

ومن رواية الواقدي : إن مروان والأمّويين رجعوا 9 المدينة مرتهم 
الأولى » فلم يعيبوا على أهل المديئة » فكانوا بها حتى أمر ابن الزبير 
بإشخاصهم بعد موت يزيد . 
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قالوا : فقال مراون حين رأى ابن الغسيل : رحمك الله فلُربٌ سارية 
رأيتك تُطيل الصلاة إلى جانبها . 

قالوا : وخرج محمد بن سعد بن أبي وقاص يَرْدٌ الناس بسيفه حتى 
غليته الهزية ٠‏ فذهب فيمن ذهب من الناس » وأباح مسلم المدينة ثلاثة أيّام 
يقتلون ويأخذون المتاع ويُعبثون بالإماء ويفعلون ما لا يحبه الله » وخرج أبو 
سعيد الخُذّري فاقتحم مُغارة فدخل عليه رجل بسيفه فانتضاه لبرعبه . فلم 
أقبل عليه قال أبو سعيد «إلئن بسطت إل يَدَكَ لِتَقتلّني ما أنا بباسطٍ يديّ 
إليك لأقتّلك إن أخافٌ الله رب العالمين4 فقال له الشام : من أنت لله 
انوك "كان 9 أبو قطي الحدري و قال .هاجب رترل اط كلل ارال ؟: 
نعم .» فتركه وقال : استغفر لي . 

وللعرانة بن ااخكي + دلوا مق قبل تي نخارنة إلى المدينة فلم يبق 
دار إللّ احييك: إل دار أسامةً بن زيد بن حارثة مول يل فإنَ كلبا عمتها . 
ودار امرأة من حمر فإِنّ حير حمتها , وكان أهل الشام يقاتلون أهل المدينة 
ويقولون يا هود . 

وقال الواقدي في بعض رواياته : ون الأنصارٌ أمرهم ابنّ العَسيل 
وتساند القوم ا يس د يي ا وخندقوا ‏ 
وكان ابن الزبير أمر بإخراج بني أميّة ومواليهم من مكة والمدينة إلى الشام . 
وفي ذلك يقول ابن قيس الرقيّات : 
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لِيبِكِ البقيع ودورٌ البَلاطٍ رَهْطَ ابْنَ عَفَانَ والمسجدُ 
2 ودعو مه و > 8 معي ع و 
فَمَرُوة فالسنح يبكيهم فعٌسفان فالحجَرٌ الاسودد"» 
فخرج منهم أربعة آلاف فيا يزعمون » فلما صاروا بوادي القرى 
أمرهم مسلم بالرجوع معه » فنفذت من وجوههم إلى يزيد جماعة ورجع 
سائرهم » فل) قدم مسلم المديئة أكمن كميناً تمايلٍ منازل بني حارثة » 
فتناهض الجمعان . وكان بمسلم النقرس فحمل في ترس ووضع أمام الصف 
ثم جلس عليه وقال : يا أهل الشام قاتلوا عن إمامكم أودّعوا » فنِشبت 
الحرب فصبر أهل المدينة وقاتلوا أشدّ قتال. فلم يشعروا إلا بالكمين 
يضربهم في أدبارهم فاهزموا » وقتل عبدالله بن الغسيل وابن عمرو بن حَرْم 
الأنصاري ‏ وكان قاضيهم ‏ وفر ابن مطيع فلحق بابن الزبير. ثم أبب 
الناس المدينة ثلاثة أيَام . 
فلا انقضت الثلاثة الأيام جلس للبيعة ودعاهم إليها » فكان أول من 
اتاه يزيد بن عبدالله بن زَّمُعة بن الأسود . وأمّه بنت أبي سَلّمة » وجدّته أم 
سَلّمة زوج رسول الله كل » فقال : بايعُ لأمير المؤمنين على أنك عبد قِنْ 
يحكم في مالك ودمك . قال : أبايعك له على كتاب الله وسُنْة نبيّه » وعلى 
أن ابن عمّه فقدّمه فضرب عنقه وقال : والله لا تَشهّد على أمير المؤمنين 
بشهادة ياه وكان وفد إليه يكلا فقدم يفجره ويشهد عليه بشرب 
الحمرء ثم أتي بَعْقِل بن سنان الاشجعي فقال له : مرحباً بأبي محمد . 
فأخذ بيده فأقعده معه على طنفسته » ودعا مَعْقِل بماء فقال مسلم : ائتوه 
بشربة عسل وخضوها له بثلج ما حمل معنا ففعلوا » فلما شريها قال : سقى 
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الله الأمير من شراب الجنة فقال : والله لا شربتٌ بعدها شراباً إل من جهنم 
حين تُسقى من حميمها , فقال مَعْقِل : نشدئّك الله والإسلام » قال : أتذكر 
حين مررت بطبريّة فقلت لك : بن" أيق اقلت ؟ فقلت:: انا شهرا 
وأحَرثنا ظَهْرا ورجعنا صِفْرا ووجدناه يشرب حرا , تأي والله المدينة فنخلع 
الفاسق ين الفاسن ونبايع ول مودابناء المهاجرين » فإني آليت تلك الليلة 
ألا أقدر عليك في موطن يمكنني فيه قتلّك إلآ قتلدّك ‏ وما أَشْجَم والخلافة 
َالخَلْعَ ؟! قدماه فاضربا عنقه . ب عنقه » فقال الشاعر : 


الا جلك الأتصار بكي مانا راسك ككل تتفل إن نات 
الهيئم بن عَديّ عن عوانة قال : أتى محمد بن أب الَهُم فقال له : 
أبايعك على كتاب الله وسئة نبيّه » فأمر فضربت عنقه وقال : حباك أمير 
: المؤمنين وأعطاك ثم تشهد عليه بشرب الخمر ؟! والله لا تشهد بعدها بشهادةٍ 
زور أبداً ؛ ودعا بعمرو بن عثمان بن عمّان وكان من رجع وقد كان سأله عن 
خبر أهل المدينة فلم يخبره به فأغلظ له وقال : لولا أنك ابن أمير المؤمنين 
لقتلتك فإنّك الخبيث ابن الطيّب » إذا ظهر أهلُ المدينة قلت : أنا رجل 
بكم وإذا لور اهل القام فلت : أنا ابن أمير المؤمنين عثمان . يا غلام انتِف ١‏ 
لحيته » فنتفت حتى ما تُركت فيها طاقة . ثم قال : إن أمّ هذا كانت ورهاء 
تحمل في شذقها الشيء ثم تقول لعثمان : حاجيتك ما في شِدُقي . وفيه 
ما يسوءها. ويقال حملت مرّة خنفساء » ويقال انّه ضربه بالسياط وقال : 
ا يي . وتكلّم فيه مروان وقال : ابن عمي 
: ومَعْقِل ابن عمّي أيضاً تقال أنه زهت له ضرية وخل) سيل ؟ 
وكانت أمّه من دوس يقال لا أمّ عمرو بنت ججنيدبة» وأتاه مروان وعبد الملك 
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بعل بن الحسين بن عل ليطلبا له الأمان وذلك أنّه استجار بهما » فلما رآه 
أدناه وقرّبه وقال : لولا أن أمير المؤمنين أمري بره وإكرامه وعرفتٌ براءته 
وسلامته ما شفّعتئك) فيه » ثم أمره بالانصراف على بغله وجزاه الخير » وبعث 
إلى عل بن عبدالله بن عبّاس ليدخل في| دخلوا فيه من البيعة ليزيد على 
حكمه ٠‏ فرأى فسطاطاً فسأل عن صاحبه فقيل فسطاط حخصين بن مير بن 
ناتل السَكوني » قأناة. فاستهان يه فاجاره بالخؤولة لآن أم عل بن عبدالله 
كندية » وحال بينه وبين رسل مسلم ومنعهم أهل حمص منه تعضّباً 
خُصين بن تُمير وأحالوا عليهم بالسياط حتى تركوه » ثم أتى به الحصين مسلماً 
فبايعه ليزيد على السمع والطاعة + 
وقال اليثم بن عدي : أي مسلم بعل بن عبدالله فأراد تناوله فكلّمه 
فيه خصين وكان حاضراً . وقال عل بن عبدالله : 
أبي العبّاس قَرْمُ بني لوي وأخوالي الوك بَنو وَلِيعَهْ 
هم مَعوا ذماري يوم جاءت2 كُتائِبٌ مرف وبني اللكيعَة 
أراد بي التي لا عِرّ فيها فحالت: دوئة لج رَفيعه 
هم ملكو بني سد ود وقيساً والعٌمائِرَ من رَبِيعَه 
وكندَة مَعْدِنَ لِلْمْلكِ قدماً يَزِينُ فِعالكُمْ عُظمٌ الدَسيعَةُ 
وقال الهيثم بن عدي : وجه رسول الله كك اسامة بن زيد إلى بني 
غَطَفَانَ فسَبى مسلمٌ بن عُقَبة المْرّي فيمن سَبَى . فاشترت مسلا امرأة من 
الأنصار وأعتقته » فلما كان يوم ال حرّةبعث الأنصار إلى مسلم احفظ بلاءنا 
ا 0 
عندك فقال : ما احفظني ولكنكم قتلتم عثان . 
قالوا : ثم شخص مسلم بالجيش بعد أخذه البيعة على ما أراد وبعد 
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إنهابه المدينة وتفتيشه النساء وهو يريد عبدالله بن الزبير بمكة كا أمره يزيد , 
وخلف عل المدينة رَوْح بن زنباع الجذامي ‏ فلما صار إلى المشَلّل - ويقال 
عقبة هَرْشى - اعتل علّة شديدة وكانت به دُبْيْلة أو علة غيرها » فلا حضره 
3 5 07 8 

الموت قال : اسندوني فأسندوه » فرفع يديه ثم قال : اللهم إنك تعلم إن لم 
شهادة أن لا اله الآ الله قتلي أهل الَرّة » ولئن دخلتُ النار بعد قتلهم إن 
لشقي . ثم قال لحصين بن مير بن ناتل بن لبيد بن جِعثنة السكوني : يا بنَ 
بردّعة الحمار لولا عَهَد أمير المؤمنين اليّ في توليتك أمرّ هذا الجيش إن حَدَتْ بي 
جدث: لوليت بيش بن دُلحة » فإذا قدمتٌ مكة فناجز عدوّك » وإيّاك أن 
تمكن قريشا من أذنيك . ٠‏ فإنهم قوم خدّع » رإذاالقيت عدرك. لياف م 
الثقافق ثم الانصراف . ثم َعْلَم الناس بِأنْ واليهم الحصين: 

وقال المدائني عن غوانة ويزيد بن عياض قالا : قال مسلم لحصين : 
إن أمير المؤمنين أمرني أن أولّيك أمر هذا الجيش وأكره خلافه عند الموت » 
ولولا ذلك كان الوالي حُبَيْشُ بن دُنْحة فإنْه أولى بذلك منك ؛ ثم مات فدُُفن 
على ظَهّْر الْشَلْلء وسار حُصين بالجيش إلى مكة . 

المدائنى عن ابن جعدذبة : أن يزيد أصحب مسلم بن عُقبة طبيباً فقال 
للطبيب : إليك عت إِنَا كنب أحبٌ أن أبقى حتى أشتفي من قَتَلّة عثمان , 
وقد أدركث ما أردث . فا شيء أحبّ إلي من أن أموت على طهارتي قبل أن 
حك حدثا فإِنْ الله قد طهرني بقتل هؤلاء الأرجاس . 

قالوا : وأقبلت م ولد ليزيد بن عبدالله بن زَمُعة وكانت بخاريّة في 
غِلّمة لها. فل) انتهت إلى قبر مسلم قالت بالفارسيّة : يامُسرف خرّبتَ 
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لا أسماء من قتل من الأشراف با حرة 


البيوت وأحرقت القلوب . ثم نبشته وصلبته على نخلة ‏ ويقال على جذُع - 
ثم أحرقته . ويقال : إِنَّ امرأة من قريش قَثَل بين لها نبشته وأحرقته , 
والأول: انك 

ويقال إن مسلم بن عُقبة قال للحصين : احفظ عني ما أقول لك . 
لا تطلبنٌ المقام بمكة فإنها أرضٌ ممْنَدِمّة الخَرَ لا تصلح الدواب بها ء ولا تمنع 
أهل الشام الحملة » ولا تمكن قريشاً من أذنيك فإنهم قوم خُدّع . وعليك 
بالوقاف ثم الثقاف ثم الانصراف . ولئن دخخلتٌ النار بعد قتلي أهل الخَرّة إن 

وقال الواقدي : كانت وقعة الحرّة يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي 
الحججة سنة ثلاث وستين » وكان مسير مسلم من المدينة للنصف من المحرّم 
سنة أربع وستين . ومات لسبع بقين من المحرّم سنة أربع وستّين » وقال 
غيره : كان يوم الحرّة يوم الأربعاء . 


وكان ممن قتل بالحرة من الأشراف : 

الفضل بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء 
اسماعيل بن خالد بن عُقبة بن أبي مُعَيّط . يحبى بن نافع بن عُجَير بن عبد 
يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مّناف . عُبيدالله بن عُتبة بن غَرُوان من 
بني مازن بن منصورء المغيرة بن عبدالله بن السائب بن أبي حُبَيش بن 
المطلب بن أسد بن عبد العُرّى بن قصيّ » عياض بن حميرين عوف 
الزّهْري ٠»‏ في خلق من قريش والأنصار . 

وقال أبو محنف : قتل بالخَرّة من وجوه قريش سبعائة رجل وكَمرٌ 
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سوى مَن قتل من الأنصار”» مالفال معديو المي + الساعدي : 
إن يَقتلونا وم حَرَّةٍ واقم فنحن على الإسْلام. أو من قعل 
ونحن قَتَلْناكمُْ يَدْرٍ اذِْلَةَ وابنا بِأسيافٍ لنا منكم تقل 
فإِنْ ينج منها عَائْذُ البيتِ سالاً فا نالنا مِْهُمْ وإِنْ شَفْنا جَلّل 
وقال الهيثم بن عديّ : قتل يوم الخَرّة من أخلاط الناس نحو من ستة 
آلاف وحمسائة وذلك في سنة اثنتين وستين . 
قالوا : وقال يزيد بن معاوية حين بلغه خبر وقعة الحرة : 
َيْتَ أشياخي يِبَذرٍ شَهدوا جَرْعَ اوج من وفع الآسل" 
وذكر القصيدة كاملة . 
وحدثني أبو خيثمة زهيربن حرب وخلف بن سالم وأحمد بن إبراهيم 
الدورقي قالوا : حدثنا وهب بن جريربن حازم عن ابن جعْدّبة عن 
صالح بن كيسان قال : لما أقبل مسرف بن حُهَبة من الشام مر بأسفل المدينة 
فقال : أنزلوني منزلاً إذا حارَبْتَ القوم استدبرثني الشمس واستقبلتهم , 
فنزل بِحَرّةٍ واقم شرقيّ المدينة » وكان الذي يقيم أمر أهل المدينة عبدالله بن 
مُطيع العّدوي وعبدالله بن الغسيل الأنصاري . وذلك قبل أن يستجمع أمر 
ابن" الزبير» فالتقوا بَحَرّة وام بعد صلاة الصبح . فلم ينشب أهل المدينة 
أن انهزموا , وأخرج - جميع أهل المدينة حتى أربععائة رجل من اهل البْحرِينٍ 
من أهل دارِينَ كانوا عَطارين فقالوا:- ما لنا ؤهذا إا تحن .تجار + قابوا 





ل ا قل ار 5 الأعيان . 


؟'- شعر عبدالله بن الزبعرى 0 88١‏ ص "9-5 ”57 . 
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كان أسماء من قتل من الأشراف بالحرة 


إلا إخراجهم . وعقدوا لهم لواء . فكانوا أُوَل من انهزم بالناس . وكانوا 
عمدوا إلى لوائهم فجعلوا حوله الحجارة وعمدوه بها حتى تماسك . ثم 
انصرفوا فجعل أهل البصائر يرون لواءهم منصوباً فيقاتلون عنده حتى كاد 
أهل الشام يفنون فكان مسرف يقول : ويلكم لَنْ هذا اللواء ؟ فيقال 
للداريين العطاريق خ فيقول : مالي وللعطارين ؛ فلم| فرغ مسرف من أمر 
أهل الحرّة ذكر أمرهم في كتابه إلى يزيد » فكتب يزيد إلى عامله بالبحرين , 
فأغْرم أهل دارِينَ أربعمائة ألف درهم ؛ قال : وقتل يومثذ ابن حنظلة 
الغسيل » ومحمد بن عمروبن حَزْم وعبدالله بن أبي عمروبن حفص 
المخزومي . وعُبيدالله » وسليان ابنا عاصم بن عمر بن الخطظاب . وأباح 
مسرف المدينة ثلاثة أيّامِ حتى كانوا ينقضون صُوف الفْرّش ويأخذونها . 
وشخص عن المديئة وبه السِلّ فات . ودُفن بِانّمَلّل. واستخلف على 
حدثنا خلف وأحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير عن جويرية عن 
أشياخ أهل المدينة أن معاوية قال ليزيد ابنه : إِنَّ لك من أهل المديئة يوماً فإن 
فعلوها فارمهم بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عَرّفنا نصيحته » فلم| ملك يزيد 
وفد إليه وفد أهل المدينة » وكان فيهم عبدالله بن حنظلة غُسيل الملائكة » 
: . : 

وكان حنظلة استشهد يوم الخد فغسلته الملائكة .» وكان عبدالله شريفاً 
عابداً ٠‏ ومعه ثمانية أولادٍ له » فأعطاه مائة ألف وأعطى كلّ واحد من بنيه 
عشرة آلاف سوى كسوتهم وثملانهم . فلما رجع إلى المدينة سألوه عن يزيد 
فقال : جئتكم من عند رجل والله إِنْ لولم أجِدْ غير بَنيّ هؤلاء لجاهدته بهم , 
فقالوا : بلغنا أنه أجازك وأعطاك . فقال : ما قبلت ذلك منه إل لأفوى به 
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عليه . ؛ فبايعوه » وبلغ ذلك يزيد فبعث إليهم مسلم بن عُقبة » وبعث أهل 
المدينة إلى كل ماءٍ بينهم وبين الشام فصِيرٌ فيه زِفُ من قطران وغوروه . فتتابع 
عار فم يستقوأ بدَلْو حتى وردوا المدينة » فخرج أهل المدينة بجموع كثيرة 
57 لم ير مثلها ٠»‏ فلا رآ هم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتالهم , ومسلم 
شديد الوؤجع . فأمر بسريره وهو عليه فقدّم حتى جُعل بين الصَفّين ٠‏ ثم أمر 
مناديه فنادى : قاتلوا عني أ 0 ٠»‏ فبينا الناس في قتالههم إذ أتاهم أهل 
الشام من قبل بني حارثة وهم في فى أجدٌ ما كانوا فيه من القتال وهم 
لا يشعرون . وقيل ان بني حارثة 56 مغر التكبير من ورائهم 
فاتهزم الناس ٠.‏ فكان من أصيب في الخندق أكثّر تمن قتل . فدخلوا المدينة » 
وكان عبدالله بن حنظلة مسنداً إلى أحد بنيه وهو مُعْي © يغط نوماً فته 
بنه » فلما رأى ما صنع الناس قدّم أكبر بنيه فقتل بين يديه » ثم فعل ذلك 
بجميع بنيه واحدأ بعد واحد حتى قتلوا بين يديه ؛ ثم كسر جَمْن سيفه وقاتل 
حتى قتل , ودخل سيرف اللاي ودعا النامن إل البيمة عل أنهم خول ليزيد 
ل لاق اللو ا ل 
ليزيد فقال : أبايع على ) في ابن عم أمير المؤمنين يحكم في دمي ومالي » فقدمه 
فضرب عنقه . 

. وحلثثي حفص بن عمر العمري عن الميثم بن عدي عن أبي زُهير عن 

بي أسياء السَكْسّكي قال : لما شارف مسلم بن عقبة المدينة لقي طويسا 
0 وهبة الله » وسائب خائر في آخرين وهم يريدون الشخوص عن 
المدينة فقال : ما هؤلاء ؟ قالوا : نحن قوم مغنون فإن أحببتٌ غنيناك وكثا 





- أي هو عيان » لا ييتدي لوجه مراده » عجز عنه ولم يطق إحكامه . القاموس . 
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بين يديك فقال : وَيْش - وهي كلمة لأهل حمْص - ألِلِنَاءٍ واللّهُو جثنا ؟! 
اضربوا أعناقهم » فقتلهم . 

وحدثنا خلف بن سالم حدثنا وهب بن جرير عن أبي عقيل الدورقي 
قال سمعت أبا نضرة قال : دخل أبو سعيد الخُدْرِي يوم الخَرّة غاراً فجاء 
رجل من أهل الشام فدخل عليه وفي عنقه سيف . فوضع أبو سعيد سيفه 
وقال أبو سعيد : بُوْ بإئمي وإثمك وكن من أصحاب النار » فقال : أنت أبو 
سعيد الخُدْري ؟ قال : نعم . قال : استغفر لي غفر الله لك . قال خلف 
قال وهب : فيقال إن الرجل الشامى يزيد بن شجرة الرهاوي نظر إليه فأثبته 
فعاف : ْ 

وحدثنا خلف بن سام وأحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا وهب بن جرير 
عن جُويرية عن أشياخ أهل المدينة قالوا : لما سار مسرف بالناس نحو مكة 

1 2 0 
وهو ثقيل في الموت فصدر عن الابِوَاءِ هلك . فلم) عرف الموت دعا حصين بن 
تمير الكندي فقال له : قد دعوتك وما تدري أستخلفك على جيش أم أقدّمك 
فأضرب عنقك . فقال : أصلحك الله إنما أنا سهمك فارم بي حيث 
شئت . فقال : إنك أعراي جلّف جافٍ , وإن هذا الحيّ من قريش قوم م 
مكنم قط رجل من أذنيه إلآ غلبوه على رأيه » فسيرٌ بهذا الجيش فإذا لقيت 
القوم فلا يكوننَ إلا الوقاف ثم الثقاف ثم الانصراف ولا مكعم من 
اذنيك ٠‏ فمضى الخُصين فلم يزل محاصراً عبدالله بن الزبير وأهل مكة حتى 
مات يزيد » وكا خيره قد بلغ بابق الزبين قل :أذ ييلع أبق. عت 
حدثنا أبو خيثمة حدثنا وهب بن جرير عن جويرية عن أشياخ أهل 

المدينة أن أمّ ولد لابن زَمْعة لما بلغها موت مسرف خرجت في عبيد لها حتى 
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أتت قبره فنبشته » فلما رفع ما على لحده إذا أَسْوْدُ مثل الجمرة" قد وضع فاه 

على فمه . فهابه الغلام الذي رفع عنه , فاحتزمت وأخذت فأساً لتضرب بها 

الأسود فانساب عن مسرف فاستخرجته فألقته على شجرة ثم انصرفت . 
وقال المداني.: ١‏ توجه مسلم يريد مكة انشد : 


©6 انهو 


خذّما إِلَيْكَ أبا خَبَيْب إنها حت كناضية - الخواف لك : 
وسار بين يديه عام الخموق :من حير ارب فقال 7 احد بشعر 
عت فإِن فيه صفتي فقال ؛ 
تَرَى الْلوكَ حَوْلَهُ مُرِعْيّلهك يتل ذا الذَنْب ومن لا دَنْبَ لَه 
تقالية آنا كد قاع حمطن شنا ل ل 
وفي رواية المدائني قال: كان بمسلم النِفٌرس فركب بِقَدَيْد فرساً فسقط 
عنه فتوطأه الفرس فثقل ومات. فقال لامر 


قَلْ حر مزل بوطأة حافر وَالَوْتَ يَعْشَاهُ وَلاتَ أَوَانِ 
وقال الخصين قال مسلم حين احتضر: اللّهمّ إنك تعلم أني لم أشاقٌ 


خليفة وم أفارق حماعة. فأغفر لي. 


0 بالأصل : الجزيرة » وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه » فالجمرة : الظلمة الشديدة . 
؟ ‏ بالأصل «مزعبلة» وهو تصحيف ». والرعبلة : التقطيع والتمزيق . القاموس . هذا ولم يرد 
فنا البيت «ق: كيرا تصيجه رن رزاع لطبو 
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حصار ابن الزبير بمكة وهوالحصار الأول : لاه 


حصار ابن الزبير بمكة في أيام يزيد بن معاوية وهو الحصار الأول: 


حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن أبي تخنف قال: خرج مسلم بن 
عُقبة ري بالناس إلى مكة بعد الخَرّة وخلّف على المدينة رَوْحَ بن زَنْباع 
الجُذامي» فنزل به اموت بقا المُصْلَلَ فقال حخُصين بن تُمير: يابَرُدَعَة الجبار 
أما والله أن لو كان إلي ماوليتك هذا الجند. ولكنّ أمير المؤمنين أوصاني أن 
أوليك إياهى فأسرع وعَم م الأخبار وعجل الوقاع» وكان موت مسلم يسبع 
بقين من المحرم . فسار حصين فدخل مكة في آخر المحرم سنة أ ربع وستين . 

وقال المدائني: نزل الموت بمسلم. فقال حين احتُضر: اللهم إِنْك 
تعلم أني لم اشاقٌ خليفة ولم أفارق جماعة ولم أَغشٌ إماماً سرّاً ولاعلانية» وم 
أعمل بعد الإيمان بالله ورسوله عملاً أحبٌ إل ولاأرجى عندي من قتل أهل 
الخرّة» فاغْفِرٌ لي ذنوبي وبارك لي فيا أقدم عليه؛ ثم قال: ما أغلقت عليه 
فلانة امرأتي بابّها فهو لحاء وداري بَحَوْران صدقةٌ على مهاجرة بني مُرّة ثم 
دعا حُصين بن كير وحُبَيْش بن دُحة القَيّنيء وعبد الله بن مَسُعدة القَزاري 
فقال: إن أمير المؤمنين عهد إل في أن أولي أمركم حُصينَ بن تير وأكرهُ خلافه 
عند الموت» ثم قال لخُصين: إِنَّ حُبّيش بن دُبلحة أؤلى بما ولَينّك منك لكنه أمرٌ 
أمير المؤمنين» فاحفظ عني ما أقول لك : لا تُطيلن المقامّ لمكة فإِنما أرضٍ 
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مهم حصار ابن الزبيريمكة وهو الحصار الأول 


جَرَدِيّة لا تحتمل الدوابٌ , ولا ْم أهلّ الشام من الحملة » ولا تمكن قريشا 
0 أذْنِكَ فإنهم قوم خدّع » وليكن أمرك الوقاف ثم الثقاف ثم الانصراف». 
فوسف خضين؟ فال : : نعم. قال: واعلم أنك تقدم على قوم لا منعة لهم 
ولا غدّة ولا سلاح» وهم جبال مثرفة علبهم» 0 
عاذوا بالبيت فارمه فا أَقُدَرَكَ على بنائه . وأقام خصين بمرٌ الظهْرانٍ ثلا 
أيام . 


-. 


وقال الواقدي : دخل الخصين مكة لثلاث بقين من المحرّم سنة أر 
وستين . 

قالوا: وخطب ابن الزبير الناس وحرّضهم على قتال أهل الشامء 
ودعاهم إلى جه نايع اهل مكة عل التتالل» أنه قل أهلٍ الحَرّة فصار في 
بشر كثير» وقدم عليه نَجَدَةَ بن عامر الحنفي في ناس من الخوارج وفيهم 
حسان بن بُحُدّجٍ الحنفي ليمنعوا البيت من أهل الشام» فقال عبد الله بن 
الزبير لأخيه المنذر بن الزبير: مايريد هؤلاء. يعني أهل الشام» إلا أنا وأنت - 
قال أبو محنف: وكان المنذر شهد الحرّة ثم لحق بأخيه. وقال غيره: لم 
يشهدها ‏ فناهضهم المنذر ساعة ثم دعاه رجل من 'أهل الشام إلى البراز 
فاختلفا ضربتين فسقط المنذر والشاميّ قتيلّين ‏ وقال بعضهم: ل يُقَتَل المنذرٌ 
في هذا الحصار ولكنه قتل في الحصار الثاني. 

وقال لي مصعب بن عبد الله الزبيري: الرُواة تَدْخِل من خبر هذا 
الحصار في هذا وخبر هذا في هذا قال: ودعا عبد الله لنفسه واجتمع على 
خلافته بعد موت يزيد وكان قبل ذلك يدعو إلى الشورى. 
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حصار ابن الزبير بمكة وهوالحصار الأول 4 


وقال المدائني: أقبل الخُصين فنزل مُعْسْكره من الحَجِونٌ إلى بثر 
مَيُمون"© فخرج إليه عبد الله بن صفوان فوعظه حخصين وخوّفه بْقَلَ وطأة أهل 
الشامء فأغلظ لخُصين فقال: إنما أباح حرم الله من قاد الخيل إليه قَبْل . 
ومَيُمون هو ابن شعبة الخَضرمي أبو عََار. 
وقال أبو محنف: جثا ابنٌ لعبد الله بن الزبير”» وقال لأصحابه : قاتلواء 
فقائلوا إلى المساء فقتل المسْوّر بن حُرمّة» ويقال أصابه حجر فرات يوم أتاهم 
نعي يزيد وقاتل أهلّ الشام إلى أن انسلخ صَفَره فللا مضت ثلاثة أيّام من 
شهر ربيع الأول سنة أربع وستين نصبوا على البيت المجانيق فدقّوه بهاء 
وأخذوا يرتجرون ويقولون: 
حَطَارَة مِثْلُ الفَنيقٍ للْمرَبِدٍ نَرْمِي ها عُوَلاً هَذا الْسْجِدٍ 
وكان صاحب الرمي الزبير بن خُزيمة الحنْعَمي من أهل فلسطين» وهو 
أول من ارتجز مبذين البيتين» قالوا : وجعلوا يقولون : 
كيف ترى صَنِيمَ أُمْ قَرْوَهْ تََحُذُهُمُ بين الصفا والْروَه 
وحدثني مصعب بن عبد الله الزّبِيري قال: كان الشاميون يرتجزون في 
الحصار الثاني بمثل مايرتجزون به في الحصار الأول مَعما زادوا فيه. 
وقال المدائني : نصب حضين منجنيقاً في الجبل الأحمر الذي يلي دار 
النذوة؛ قال: وكان المسُوّر قد أعان ابنّ الزبير بمواليه وسلاح كثير فاقتتلواء 
وكان أول قتالهم يوم الأحد لثلاث غخرة ثلة غلك من :سنن فقتل في أوّل 
يوم ثلاثة من أصحاب حُصين وأربعة من أصحاب ابن الزبير؛ وكان 


-١‏ خارج مكة المكرمة فيه مات المنصور ودفن. 


ور رك 


بم حصار ابن الزبير بمكة وهو الحصار الأول 


المختار بن أبي عبيد الثقفي قال لابن الزبير: ابض إلى القوم بوكاد فد فجت 
أيَاما لايقاتل» وقال له المختار أيضاً: إِنَّ الله يقول «ولا تَقَاتَلُوهمْ عَِنْلَ 
اكد ارام حتى يُعاِلوكُم فيه إن َائلوكمْ َافلُوهمٍ 4" فنبض ابن الريين 
ومعه عُميربن ضَبيئعة في سبعين من الخوارج فقيل له أتقاتل بهذه. 
المارقة؟فقال: لو أعانتني الشياطين على أهل الشام لقاتلتهم بهم ؛ وقال: ما 
أباللي إذا قاتل معي المختارٌ من لقيتٌ فإني لم أر أشجعٌ منه قط وأبل غلام 
لابن الزبير يقال له سَليم أو سّليان فأعتقه؛: وقال بين الشعراء : 
ويل أبو بكر لَدَى الباب شَدَة أَيَتَ حْصَين أن عا يكنا 
مُنالِكَ لا أخشى حُصَينَ بن نَاتِل ولا جِلدَ أ ير العير تمان حَذْمم" 
يشان “قائل:بنن. قرّاد أهل. القناة: 
وحدثني حفص بن عمر عن الهيئم بن عديٍّ عن ابن عيّاش والمجالد 
عن الشْعْبِي قال: نصب ابن مير المنجنيقٌ على الكعبة فارتفعت سحابة 
فاستدارت على أي قُبيْس ثم رعدت وأصعقت فأحرقت المنجنيق ومن تحتها 
يعيدوا الرمي. فقال أعشى همدان: 
يأك جرح" لق اله لفق ريه 
يعني الزُبير بن خزيمة الحتعمي وكان صاحب الرمي مع حُصين بن 
عير وكان ابن الزبير يمزمهم فيتبعهم وحده وهو يقول: 


إننا” ]ذه عفن القنفا.' “كك يراين. :معديينا أبينا 


. ١9١ سورة البقرة  الآية:‎ -١ 

” - البيتان للشاعر ذو العنق الجذامي» واسمه الملوح بن أبي عامر. معجم الشعراء للمرزباني - 
ط. دمشقء دار النوري ص68؛ . وانظر أيضاً تاج العروس للزبيدي ج/ا ص١7‏ . 

*- ليس ف ديوانه المطبوع . 
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حصار ابن الزيير بمكة وهو الحصار الأول كين 


فقيل لابن تُمير: ألا ترى أن رجلا واحداً يتبعنا على رجِدَيّه فلا يعطف 
عليه أحد. فقال: 
كل ارقي اود انيه ناف آذ تترقة اليه 
من يتعرض لأسدٍ يحامي بجدّ وشجاعة عن ملك يحاوله؟ وأرسل ابن 
الزبير إلى حُصين يدعوه إلى مبارزته فقال: والله ما بي جُبن» ولكني أخاف 
أن أفعل فإن قَتليّني كنت قد ضيّعتُ أصحابي, وإن قتلتك فأنا على خطأ في 
التدبير وإضاعة للحزم . وقال المختار: يا بني الكرّارين ياحماة الحقائق قاتلواء 
فقتل من أهل الشام بشر كثيرء فقال بعض الشعراء: 
لَقَدْ ضَرَبَ المختَارٌ ضَرْبَةَ حازم أَنالَتُ يَزِيدَ عن حشاياةٌ ضارطا 
وُقتل مصعَبٌ بن عبد الرحمن بن عوف عدّة» وأجهزت عليهم امرأة 
من الخوارج يقال لها سَلْمَىء فقال رجل من الشاميّين: 
إن ل أَنْس إلا رَيْتَ أَذكرُهُ أَيَامَ تطرّدُنا سلمى وتنفِينا 
وحَكم ابن بُحُدّج فقتلوا جماعة من أهل الشام فقال رجل من قُضاعةً : 
يا صاحَِيٌ ازتحلا وامّلسا لا تحبسا لَدَى خخصّين محبّسا 
إن لَدَى الاركان بأساً أبأسا وبارقات رك ٠‏ الالنيا 
إن الى حَكُمَ ثُمّ كبّسا 
وجرح عبد الله بن مَسْعَدة الفزاري فلم يقاتل حتى جاءت وفاة يزيد 
وكان الذي جرحه مصعب بن عبد الرحمن. 
المدائني قال قال عبد الله في بعض أيامه للمنذر: احمل عليهم. 
فقال: إني عليك لين تعرضني لأنباط الشامء فحمل وهو على بغلة له وَرْدٍِ 
فنفرت من قعقعة السلاح وتوقلت في الجبل» فقال عبد الله : انج أبا عثمان» 
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ولحقه أهل الشام فقتلوه. فقال ابن مُفْرَغْ: 
لابْنُ الرُبيْر غداة يأمر مُنْذِراً أُوْلى بغاية كل يوم دفاع 
وأَحنُ بالصَير الجميل مِن امْرِىءٍ كز أَنامِلُهُ قصير الباع " 
وقال لمدائني : قل لمنذر بن الزبيرء وأبو بكر بن الزبير» وحُذافة بن 
عبد الرحمن بن العوّام. والمقداد بن الأسود بن العوّام» ومصعب بن عبد 
الرحمن بن عوف بعد أن قتل خمسة من أهل الشام وانحنى سيفه فقال: 
سنُوردٌُ بيضاً ثم نُعْقِبُ حمرة وفيها انجناءً بن بَعْدَ تقُويم 
وقاتل مصعب بن عبد الرحمن يوما حتى يست يده. فدعا ابن الزبير 
بشاة فحُلبت على يده حتى لانت. وقال ابن الزبير: ماكنت أبالي إذا كان 
المختار معي من فارقني. فا رأيت قط أشدّ قتالاً منه. 
قالوا: ووضع أهل مكة مجانِيقَ أو خشباً حول الكعبة وجذّلوها بالجلود 
ترد عن الكعبة. 
وقال المدائني عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة: أرسل النجاشي 
جماعة من الحبش للدَّفع عن الكعبة وأعان ابن الزبير بهم. فضمّهم إلى أخيه 
مصعب بن الزبير فكانوا يقاتلون معه. فانكشفوا ذات يوم فاعتذروا وقالوا: 
نحن أصحاب مزاريق نرمي بها مَن انكشف. 
وقال ابو محنف في روايته: مكث أهلّ الشام يقاتلون ابن الزبير حتى 
إذا مضى من شهر ربيع الأول أربعة عشر يوماً مات يزيد فمكثوا أربعين يوماً 
لايعلمون بموته» وبلغ ابنّ الزبير موه قبل أن يبل الخصين» وقد ضيّقوا على 
ابن الزبير مكة وحصروه حصاراً شديداً. فقال: ياأهل الشام لماذا تقاتلون 
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حصار ابن الزبير بمكة وهو الحصار الأول يلض 


وقد هلك طاغيتكم؟ فجعلوا لايصدّقون حتى قدم عليهم ثابت بن انمع 
النَخَعي - واسم الْنقَع قيس وهو من أهل الكوفة وكان صديقاً للحخصين, 
فأخيره مهلاك يزيد. 

وقال المدائني: مات يزيد للنصف من شهر ربيع الأول سنة أربع 
0 فبلغ أهل المدينة ذلك ولم يأعهم من يقوم بالأمرء فمنعوا عامل المدينة 
الصلاة وتراضوا بِسَعْد القَرَظٍِ فصل بالناس» وكان مؤذتهم؛ وجاء الخبر أهلّ 
مكة فخافهم حُصين فاستأمنهم وقال: يامعاشر قريش أنتم ولاة الأمرء وإنما 
قاتلناكم في طاعة رجل منكم قد هلك., فأذْنوا لنا في الطواف» فقال عبد 
الله بن صفوان : لايحل لنا أن نمنعهم, وبعث إلى الْمسوّر يشاوره فوجده ثقيلا» 
فقال: أرى أن تأذّن لهم وإن لم يكونوا لذلك أهلاً لقول الله عرّ وجلّ 9وَمَنْ 


0 و ةين" بسر ءَ 2 2 
أَظلم يمن مَنْعَ مَسَاجد الله أن يذْكرَ فِيهًا اسمَةع”» 


و 


وأغمي عليه. ووادعهم ابن الزبير ومنعهم من الطواف ثم أذن لهم 


وقال عوانة: لما أذن ابن الزبير للحصين وأصحابه في الطواف أراد 
الخوارج منعهم. ثم قالوا: ندّعهم يطوفون ويذهبون إلى لعنة الله فلن 
يزيدهم الله بطوافهم إلا شرا. 

قالوا: وبعث الحصين إلى عبد الله بن الزبير حين مات يزيد وبلغه 
موث معاويةً ابنه فواعده بالأبْطح ليلا فلم) اجتمعا قال له الخُصين: إِنْك 
أحقٌ الناس بهذا الأمر اليوم» فَهَلُمٌ فلنبايعك ثم اخرج معنا إلى الشام فإني 
من أهله بمكانٍ قد علمته والجند الذين معي أشراف أهل الشام ووجوههم 
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وفرسائهم ؛ فليس يختلف عليك منهم اثنان» والشام معدن الخلافة اليوم إذ 
نقله الله إليها؛ وجعل الخصين يقول له هذا القول سِرَاً وابنُ الزبير يرفع 
صوته بإبائهء فقال: لله أبوك ماعرّف مَن نَسَبَكَ إلى الدّهاء, أنا أكلمك بمثل 
هذا سرًا وتجيبني عليه علانية. 

قالوا : وكان ابن الزبير يقول لأصحابه صونوا سيوفكم ىا تصونون 
وجوهكم . 

قال المدائني : وكان عُبيد بن عُمير الليثي يُقصٌ أيّام الموادعة فيقول له 
أهل الشام : أيّا الرجل الصالح آرجع إلى ما كنت فيه . ولا تقض خليفة 
الله في أرضه فإنه أعظم حُرْمَةَ من البيت . 

قال المدائني : وانصرف نافع بن الأزرق وقوم من الخوارج فالتقطهم 
عبيدالله بن زياد فحبسهم مع من كان في حبسه من الخوارج . 

قال المدائني : دعا خصين عبدالله بن عمر إلى مثل ما دعا إليه ابن 
الزبير فأباه وقال : لست من هذا الأمر في شيء . 

قالوا : وحمل بعض أصحاب ابن الزبير ناراً فأطارتها الريح فاحترق 
ما ججعل حول الكعبة ليقيها » واحترقت استارها وتصدّعت فبناها بعد, 
وقال الشاعر : 

أَبلِغْ أميرَ المْؤمِنِينَ مَنْ كان 
وقال ابن قيس الرقِيّات : 


0 بوره 5 .مناه 


خصّة الله بالكرامّة قالبا 
7 ا 5 مه 0 


ع . 
نحن جيرانة عليه الملاكٌ 
فون والفاكتون فيه سواه 


عحنان جاءًوا وحمير وصداءٌ 
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حصار ابن الزبير بمكة وهو الحصار الأول مانا 


بَيِنَاهٌُ بعدما حَرّقوهُ فاستوى السَّمكُ واسْتَقَلٌ البناك"» 
وقال بعضهم : 
بن الرُبير بِنْسَ ما تَوَلى إِذْ حَرَّقَ الام والصلٌ 
قبلَهَ مَنْ حَجٌ مَعا وَلَبَى 
وقال رجل من بني ميم : 
أقولُ لهل الله لا أتاهُم 


م 


رق ؛ بيت الله هيجوا البواكيا 


7 0 
جَزى الله أهلّ الشام فيه مَلامّة 
فاك أعمرو بن 000 
َو تريش 5 بلوائه 
وقال أبو حرّة مولى شزاعة : 
يا ربٌ إِنْ جُنودَ الشام قد كثروا 
ارب إن ضعيف الرَكنٍ مُضطهدٌ 


بي معيط : 
إلى أرض بَيْتِ الله يا بعد جَلَبٍ 
لأمْحْض منها في فُريشٍ وأطيب 


32 ؟ّ. 
مم اه رد ىم 3 بع 
فابعث إِليّ جنوداً منك انصارا 


وقال أَعْشى ممدان : 
ورّمى البيتَ بالججارة حت أَحَرَقَ الله منجنيق الزبير 
يعني الزبير بن خزيمة الخنعمي وكان رمى البيت فأحرقت الصاعقة 
وحدثني المدائني عن مُسُلمة بن عَلّقَمة عن خالد عن أبي قلابة أنْ 
معاوية قال لعبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم : إِنَّ الشّمّ والحرص لَنْ 
يَدَّعاك حتى يُدْخَلاك مُدخلاً ضيّقآ . فوددث أن حينئذ عندك فأستنقذك , 





3 ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات - ط. دار صادر بيروت ص 2,460 مع فوارق . 
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فس حصار ابن الزبير بمكة وهو الحصار الأول 


فلما حُصر ابن الزبير قال : هذا ما قال لي معاوية » وددتٌ أنه كان حيّا . 

وقال الواقدي : كان أصحاب ابن الزبير فيا حول المسجد إلى المروة ع 
وإلى ماوراء ذلك . ونزل الخصين بِالحَجُون إلى بثر مَيْمون » وصير عسكره 
هناك » ونصب منجنيقاً فرمى بها فرميت بصاعقة فأحرقتها ومن كان فيها , 
فكفٌ الحصين عن الرمي . 

قال : ولا قدم الحصين مكة أمسك عن القتال حتى وقف عند دار 
عمر بن عبد العزيز فقال لأصحاب ابن الزبير : لو أنَّ صاحبكم أب قَسم 
أعيرا المؤفين لوحك عتدتة نا حي من الن والصلة ورد والنا على يدانت 
فجعلوا يقولون : نحن عمواذ بالبيت وابن الزبير أحدنا إلآ أ نه يصلٍ بنا ء 
وكان ابن الزبير قد رتب أصحابه في مواضع » ومعه قوم من الخوارج أنكروا 
غرُْوا اليك واعديوا للذت عنه , فهم في حَيْز ابن الزبير» فكانت كلّ 
مُسلحَة تذبٌ الحُصين عن ناحيتها » ثم إِنْهم اقتتلوا يوم أحد وتراموا بالنبل 
وتشاولوا بالرماح في الليل , ؛ ثم رجعوا إلى معسكرهم وقد قتل من +الغاية 
ثلاثة نفر وجُرح من أصحاب ابن الزبير عدّة وقتل أربعة نفر» فمكثوا على 
ذلك أيّامآ ؛ وأخرج المسَوْر بن تحُرمة سلاحاً فرّقه على مواليه وكان متسلّحاً 
يقف عند الحَذَائِين» ويخرج ابن الزبيرء وجبير بن شيبّة» ومصعب بن عبد 
الرحمن بن عوف . وعبيد بن عَمير فيجتمعون إلى المسَوّر فكانوا يردون 
الشاميّين إلى الأبْطّح » وجاءهم نعىّ يزيد فكان القتال أربعة وستّين يومآ . 
وكانت وفاة يزيد لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأؤل ووصول الخبر 
إلى مكة في ستة عشر يومآ ؛ وكان أهل الشام يشتمون ابن الزبير فيقولون : 
يابن ذات النطاقين . فيقول : 


اك 


حصار ابن الزبير بمكة وهو الحصار الأول وان 
ممم اا 20 


0 2 8 و وم ادر فنع وا رهد ظ 
وعَيرّها الواشونٌ أن أَحِبّها وِيَلْكَ شَكاةً ظاهِرٌ عَنْكَ عارها 

وكتموه أيضا .ق الخضار الثاق افتمثل ذا 'البيت". 

وقال الواقدي : لا جاء نعيّ يزيد أرسل الخصين الى ابن الزبير 
والمسور وأصحابه| يسألهم فتح أبواب المسجد ليطوفوا بالبيت ثم ينصرفوا إلى 
الشام » فأبى ذلك ابن الزبير ثم اجابهم فطافوا وانصرفوا . وقال الحصين 
لابن الزبير : صر معي إلى الشام حتى أدعو لك . فقد مَرِجَ أمْرْ الناس, 
وما أجل أحو بالأمر ميك ققان ابن لزي رافغ ضتوته :4 اما دوق أن اقل 
بكل رجل من أهل الخَرّةَ عشرة من أهل الشام فلاء فقال خصين : يزعم 
هذا أنه داهية أكلمه سرّأ ويكلّمنى علانية» وأدعوه إلى الخلافة ويتوعدني 
بالقتل . فسيعلم » ثم انصرف وأصحابه إلى الشام » فلم) صار بالمدينة بلغه 
أن أهلها يريدون محاربته » فقام روح بن زنباع على منبرها فقال : يا أهل 
المدينة ما هذا الذي بلغنا عنكم ؛ فاعتذّروا وكذّبوا عن أنفسهم . ومضى 
الخضية ومن معه إلى الشام”"© . 


. بهامش الأصل : بلغ العرض ولله الحمد‎ ١ 
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احتراق الكعبة وبناؤها 4 
الل ا ا ا 22 11111 جاتر 


احتراق الكعبة وبناؤها 


قال الواقدي : وصدع حجر المنجنيق الحجرٌ الأسودٌ فضيّبه ابن الزبير 


قال : واحترقت الكعبة قبل أن أن خبرٌ موث يزيد بسبعة وعشرين 
يوماً وكان إحراقها بعد الصاعقة التي أصابت المنجنيق » وكان سبب احتراقها 
أن رجلا من أصحاب ابن الزبير يقال له مُسلم أخذ نارآ في ليفة على رأس 
رمح في يوم ريح فطارت شرَّرَة فتعلقت بأستار الكعبة فأحرقتها » وكانت لهم 
حول الكعبة بيوت من خصّف ودُفوف . 

قال : ويقال ان جُرَذاً جَرٌ فتيلة فيها نار فسقطت في متاع بعض مُن 
حول الكعبة فاحترق . وهاجت ريح حملت الشرر إلى الأستار . 

قال : فلم| ارتحل ابن تمر هدم ابن الزبير ما حول الكعبة حتى بدت 
وأمر بالمسجد فكنس ما فيه من الحجارة . وإذا الكعبة ترتجّ وإذا الركن قد 
أسودٌ من النار. فشاور في هدمها . فأشار عليه جابر بن عبدالله الأنصاري 
وعبدالله بن عمر بهدمها . وكره ذلك ابن عبّاس وقال : أخاف أن يأت مَن 
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37 احتراق الكعبة وبناؤها 





يَعِدَك فتهيدمها ٠‏ فجمع ابن الزبير المَعَله فهدمها إلى الأرض ثم بناها » وقال 
ابن :عبان : مازلنا نعلم أن الحجر من البيت » نيت وأدخل الحجر فيها » 
وجَعل لما بابين بالأرض » بابآ يُدخل منه وباب يخرج منه » وجعل الحجر 
الأسود في سرّقة حرير في تابوت . وجعل ماكان في البيت من شيء في , 
تابوت + وكان النائن يطوقوة:فن وزاء أسامن البيك-ويضلون إلى :اساسه 
حتى بني » ثم ستر الركنّ بثوب وردٌ الحَجَر ووضعه هو وولده فغضب الحجَبة 
من ذلك ؛ ويقال انه تولى وضعه هو وولده حمزة وقوم من الحجبة . وكان ابن 
الزبير روى عن عائشة عن النبي ككل أنه قال : «لولا خداثة عهد قومكِ 
بالشيرك للأعدتٌ فيها ما ترك منبا»"" فعمل ابن الزبير على ذلك » فلما فرغ من 
بنائها رد إليها جميع ما كان فيها وسترها بالديباج » فلم| هدمها الحجاجٍ ردّها 
إلى ما كانت عليه حين هدمها ابن الزبير وأخرج الحجر منها ورفع بابها . 

وقال بعضهم : بعث ابن الزبير إلى اليمن في حمل الوَرْس إليه ليجعله 
كالقَصّة”© يسك مَدَرها» فقيل له النّه لا يثبت فبناها بالقصّة . 

وقال عبد املك : لو بلغني حديتٌ عائشة قبل بناء الحججاج إِيّاها لأمرته 
أن يبنيها على بناء ابن الزبير ولولّيته ما تولى . 

وقال الواقدي : أصابت المسور شَظَيَةٌ من حجر في وجنته فتوفي منها 
يوم جاء نعي يزيد في آخر النبار , ومات مصعب بن عبد الرحمن في حصار 
ابن تير » ويقال بل قُتل . قال : فلا مضى هذان الرجلان وكان الأمر بينها 
وبين ابن الزبير شورى وشخص ابن تميرء بويع ابن الزبير بالخلافة بمكة » 


. 378٠ انظره في كنز العيال الحديث 6/ا‎ ١ 
؟- القصة : الحصة . القاموس‎ 
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احتراق الكعبة وبناؤها ا 


وكان عبدالله بن. صفوان" أسرغ الناس. إلى بيعته ع كم عُبيد بن عُمِين» 
وعبدالله بن مطيع العَدّوءٍ » والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ؛ فول المدينة 
فيها يقول بعضهم المنذرَ بن الزبير- ويقال ولآها غير المنذر لأنْ المنذر قتل في 
هذا المضارد :وول الكوفة ابن مطيع ل البصرة الحارث بن عبدالله 
المخزومي وول الشام الضحًاك بن قيس الفِهْري وكان مائلاً إليه . 

حدثني بسّام الحتّال عن حماد بن سَّلَّمة عن عل بن زيد عن الحسن 
قال : كتب الضحاك بن قيس حين مات يزيد بن معاوية إلى قيس بن 
اليئم : إن يزيد قد مات وأنتم إخوائنا وأشقَاوْنا فلا تسبقونا بشىء حتى نختار 
لأنفسنا » قال حماد : فاختار ابن الزبير ؛ قال : وول ممِصر ابن جحُدم وفرّق 
غّاله . 

وقال الواقدي : وكان ممن قُتل في هذا الحصار- ويقال في الثاني - 
المنذربن الزبيرء وأبو بكربن المنذربن الزبيرء والزبيربن المنذرى 
وخذافة بن عبد الرحمن بن العٌوام » والزبيربن المقداد بن الأسود بن 
العوام » وعامر بن غروة بن الزبيرء ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف - 
ويقال مات حتف أنفه في أيَام هذا الحصار ؤزيك بن.عند الرخمن بن عرف 
والسرو سام حجر مات منه » وأبو عمرو بن عبدالله بن 7 خلف 
الجمّحي . 

وقال المدائني : أرسل ابن مير إلى ابن الزبير يستأذنه في الطواف 
ُفْرَ بن الحارث الكلابي وابن مَسّعدة القُزاري 

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن 
جويرية بن أسماء قال:حدثني بُرد مولى آل الزبير أن حُصينا بعث إلى ابن 


551١6 


بف ش احتراق الكعبة وبناؤها 





الزبير إن أحبّ لقاءك ؟ قال : فموعدك بعد العدّمة بأعلى مكة . فخرج ابن 
الزبير بعد أن صلى بالناس إلى المكان الذي وعده فيه وليس عليه سلاح ١‏ 
وأقبل ابن كير وعليه الدرع والسيف وقد لبس ممطراً » فلم| أراد الجلوس بدت 
7 00 
نعل السيف . فقال له ابن الزبير : اغدّراً يا بن ثمير؟ قال : لا ولكني خفت 
أصحابك ٠‏ ثم قال له : أبايعك غداً بين الركن والمقام أنا وجميع أصحابي 
على أن تنتقل إلى الشام فتسكنها ونقاتل عنك الناس ما بَّقيتَ أرواحنا » 
فقال : إِنّ لي أمراء لست أقطع أمراً دونهم » فأناظرهم ثم يأتيك رأبي » 
فرجع فأخبر ابن صفوان وذويه فقالوا : اتخرج من بلدٍ نصرك الله به وتفارق 
حرم الله وأمّنه وتستعين بقوم رموا بيت الله لا خلاقٌ لهم ؟! فأرسل إلى 
الُصين : إِنْ أصحابي قد أبوا أن يتحوّلوا إلى الشام » قال : فهل أنت مؤْمّني 
وأصحابي حتى نطوف بالبيت ثم ننصرف عنك؟ فآمنهم فطافوا ثم 
انصرفوا . 
وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا وهب بن جرير حدثنا جويرية 
عن نافع ان ابن الزبير لم يُدْعَ له بالخلافة حتى مات يزيد , وقال نافع : كنت 
تحت منبره يوم دعا إلى نفسه .» وكان قبل ذلك يدعو إلى الشورى . 
وقال المدائني : جرح عبدالله بن مُسعدة الفزاري فلم يقاتل حتى 
انفض أمرهم » وكان الذي جرحه مصعب بن عبد الرحمن » وقاتل 
مصعب بن عبد الرحمن يوماً حتى يبست يده فدعا ابن الزبير بشاة فحلبها 
عليها حتى لانت ؛ وأرسل النجاشي إلى ابن الزبير مائتي رجل فضمّهم إلى 
أخيه مصعب . فكانوا يقاتلون معه في ناحية . 
قال جويزية وخدتي غين نافع أن :لبا خرّة موق أشلو. كان قباعر] 
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احتراق الكعبة ويناؤها ٠‏ رفي 





شجاعاً فقال : يا بن الزبير ما أرانا سفكنا الدماء وقاتلنا الناس إلآ لتملك ‏ 
وأنشأ يقول : 
إن اولي أَمْسَتْ وَمْيَ عاتبَةٌ عل الخليفَةِ تكو الجوع والخَرَبا 
ماذا عليّنا وماذا كان يَرْرّوْنا أي اللوكِ على ما حَوْلَنا عَلَبا 
وقال أيضاً : 
كَيَرُ مَنْ لاقَيْتَ أنك عائِدٌ . وتُكثرُ قبلا بينَ رَُمزمَ والركن 
قال جويرية : كان الخوارج يقاتلون مع ابن الزبير نصرةٌ للبيت وذباً 
عنه إِذْ تعوّذ به . فل) رماه أهلّ الشام ازدادوا عليهم حَنقاً » قال : وقاتل 
المختار مع ابن الزبير ثم انصرف عنه فأتى العراق . 
المدائئي عن أشياخه قالوا : لما دعا ابن الزبير إلى نفسه بايعوه على 
كتاب الله وسئة نبيه وسيرة الخلفاء الصالحين . فبايعة عبيد الله بن عل بن أبي 
طالب وقبض ابن مطيع يده . وقام مصعب فبايع فقال الناس : بايع مصعب 
ولم يبايع ابن مطيع ‏ مر فيه صعوبة والتياث طاعة ؛ وبايعه عبدالله بن 
جعفر » وأراد ابن الحنفية على البيعة فلم يبايع ٠‏ وأبى ابن عمر أن يبايع 
وقال : لا أعطي صفقة بيني في قُرقة ولا أمنعها في جماعة وألفة ٠‏ فقال له : 
آلزم المدينة » قال أب حُرّة مولى خزاعة : ألا صبرت حتى نختارك فنبايعك ؟ 
وقال : 
بلغ م عي إن عرشت فا" .واي الزير وأبلغ: ذلك العريا 
5 الموالي ضحت وهي عاتِبَةَ على الخَلِيفَةِ تَشْكو الجوع والحربًا 
إخوانكم إن بَلاءٌ حل ساحَتَكُمْ ولا ترون لنا في غيْرِهِ سيبًا 
نُعاهِدٌ الله عَهُداً لا نَخيسٌ به لن تقبل الدهرٌ شورى بِعْدَ مَنْ ذَهَبا 


-757؟١ا/-‎ 


4 احتراق الكعبة وبناؤها 





وأتت ابن الزبير بيعة أهل الآفاق : أتته بيعة أهل الشام ما خلا 
الأردنَ » ودعا له النُعمان بن بشير بحمص » ورُفر بن الحارث الكلابي 
بقنسرين . والضحًاك بن قيس الفهُري بدمشق . ودعا بالكوفة أهلها 
وتراضوا بعامر بن اس|عيل الجُمحي” . ودعا له بالبصرة سَلّمة بن ذؤيب 
الرياحي وأخرجوا عبيد الله بن زياد . ودعا له بخراسان عبدالله بن خازم 
السّلَّمِي » وباليمن بَحير بن رَيْسان وكان قبل عاملاً ليزيد بن معاوية » وولّ 
ابن الزبير المدينة جابر بن الأسود بن عوف الزُهْري . 

المدائني قال : ولى ابن الزبير المدينة رجلاً يكنى أبا قيس أو وله بعض 
أعماها فأساء ا ل ند 
ولا ينفع » ولابن الزبير أبو قيس يضر و[لا] ينفع . 

وقال ابن الكلبي اك ابن الزبير المدينة جابر بن الأسود بن عوف 
فقدم حُبّيش بن دُحة من الشام فخرج جابر عنها إلى مكة » فبعث ابن الزبير 
0 عبيدة بن الزبير حين خرج حبَيش عن المدينة يريد الريلقه فلقيه 
الحنتف بن السجف فقتله . ثم وجه مصعبَ بن الزبير فقتل اسراء أسرهم 
الحنتف من أصحاب حُبَيْش . ثم رجع إلى مكة . وعزل ابن الزبير عبيدة 
وول ابن أبي ثور حليف بني عبد مناف . فأصابت الناس في ولايته مجاعة 
وغلت أسعارهم , فكان يخطب فيقول : انّقوا الله وبَسّوا بنبيكم وانزعوا عن 
المعاصي فإنْه أهلك قوم صالح في ناقة قيمتها حمسأئة درهم . فسمّي مُقوم 
الناقة » وكان الناس يأكلون من ليل إلى ليل ما ينالون إلآ حُسبىّ من حنطة 


. 7758 ص‎ ١ كذا بالأصول وهو وهم صوابه «ابن مسعود) انظر تاريخ < خليفة ج‎ -١ 
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احتراق الكعبة وبناؤها ظ ا 
لبنس يسبب سس 00 


وعدس ؛ ؛ ثم عزله وول الحارث بن حاطب الجمحي ثم عزله وولّى جابر بن 
الأسود ثم عزله وول جعفر بن الزبير ثم وَهْبٍ بن أب مُعْتب مولى الزبير ثم 
أبا قيس . فول صدقة المدينة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » 000 
الكوفة عبدالله بن يزيد الخطمي . وول إبراهيم بن طلحة الخراج بها ثم 
عزما وول عملها عبدالله بن مطيع العَدَوي فأخذ بيعتهم . 
وقال الراعي عُبيد بن حخصين يمدح يزيد أي شعو يفول فيه . 
راحَثْ كما راح أ تعْدُو َوه ع وود 2 
َنْتاتُ آل أن فيان :وائقة بسيب بلج منجازٍ خا ييل 
وقال المدائني : كان على شرّط يزيد حميد بن خريك وه بحدل 
وصاحب أمره سرجون بن منصور .» وقاضيه أبو إدريس الخولان » ومات 
يزيد بُحَوارين وهو ابن ثان وثلاثين سنة » ويقال : ابن تسع وثلاثين وأشهر 
وكانت ولايته ثلاث سنين » ويقال وتسعة أشهر » ويقال وسبعة أشهر واثنين 
وعشرين يوماً » وكان موته يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول سنة أربع وستين » وصلى عليه معاوية ابنه . 
وقال ابن الكلبي : ولي يزيد لهلال رجب سنة ستين » فولي ثلاث 
سنين وثرانية أشهر » ومات لتسع عشرة ليلة خلت من صفر سنة أربع وستين 
وهو ابن ست وثلاثين سنة . 
وقال الواقدي : دُفن يزيد بدمشق في مقبرة الباب الصغير ومات 
بحُوَارين فحُمل على أيدي الرجال إليها » وفيها دُفن أبوه معاوية . 


ات ديوان الراعي - طّ . ببروت ا ص 7١٠١‏ م فوارق 5 
؟'- بالأصل «لمقيرة» . 


-35371592 ات 


هن احتراق الكعبة وبناؤها 





وقال الواقدي: قيل لأبي مسلم الخولاني يوم مات يزيد: ألا تصلّ 
على يزيد ؟ فقال : يصلي عليه ظِباءُ حوارين ؛ وقال غيره : دُفن بحوّارين . 

اذاف عق أئ ا لوطع ال ملل مد الاك دك ريك حي قا قا ات 
ترك اوو وتسم وتلاتيع تيلاي .ركان عاط عن ماك ادا روه اه الي 
الغاصن أبن 00 يذل دين العاص بن هشام . 


لعمري لكل 1" لق حال 
مُقِيم بحوارينَ ابسن بارع 

. يضح الموالي أن بارا 1 خالِد 
إذا 0 صبرت من نساء ءِ يَعَْدّنها 


وقال ابن عرادة السعدي : 


ءِ 4 7 سر روبس “ .6 
ابنى ا إن اخر ملككم 
ل 1 2 ه66 و 


وقال رجل من عَنْزة يقال 
ٍٍ 2 اس 
يجا امنا اليك ببخوازينا 
ويروى 
ع و ع اس 
يا ابها القبر بحوارينا 
وقال أبو اليقظان 
نين :واشهن:. 


. ١80 ديوان الأخطل ص‎ -١ 


جنارّة لا كابي الزنادٍ ولا عُمْرِ 
لك الخردايا من نري ومن قبرٍ 
مشلعة بالريط والسرقي الحمر 


تعرَيْنَ إل مِن جلابيبٌ أو مره 


سيد بحوَارِينَ ثم مقيم 
كوب رق ا نو 


له أبو بكربن ححنظلة 
ّم 2 مه ع م 
اصبحت خير الناس اجمعينا 


َ 0 00 


. : 0 3 : 
: ولي يزيد سنة ستين وهلك بحوارين بعد ثلاث 
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ولد يزيد بن معاوية ١‏ 





فولد يزيد بن معاوية : 


معاوية 2( وخالداً 2( وعبدالله الأكبر. وأبا سفيان 4 أمهم م خالد بنك 
[أبي] هاشم بن غتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وكان اننمها: فاحتة وتلقت 
مانن 8 . ٠.‏ - 0 
حبة ؟ وعبدالله الأصغر الذي يقال له الاسوار » وعمر. وعاتكة تزوجها 
عبد الملك بن مروان فولدت له يزيد بن عبد الملك . أمهم أم كلثوم نفك 
عبدالله بن عامر بن كريز ؛ [وعبدَ الرحمن] . وعبّدالله الذي يقال له أصغر 
الأصاغر . وعثمان 2 وعتبة الأعور ‏ ويزيد » ومحمداً ‏ وأبا بكر 0 وأم 
يزيد . لأمهاتٍ أولادٍ شع وأم عبد الرحمن . ورَمَلة ؛ فتزروج أ يزيد 
عباد بن زياد واحدة بعد أخرى . وكان الذي زوج غَباداً خالد بن يزيد , 
5 5 2 3 ءٍِ م 
فعيره عبد الملك بذلك وقال :0 زوجته وقد عرفت دعوته فقال خالد : اما إنه 
سِلفك وهو دعبي ٠»‏ ولو كان دعي غيري ما زوجته . 
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معاوية بن يزيد ام 


وأما معاوية بن يزيد : 


فولاه أبوه يزيد عهده في صحّته » ويقال بايع له حين احنُضر . فل) 
مات يزيد بايع الناس معاوية وأتته بيعة الآفاق إل ما كان من ابن الزبيرء 
فولي ثلاثة أشهر ‏ ويقال أربعين يوماً » ويقال عشرين يوماً - ولم يزل في أيّامه 
مريضاً . وكان الضحًاك بن قيس يصلي بالناس , فلما ثقل قيل له لوعهدت 
عهداً فقال : والله ما نفعتني حيًا أأتحملها ميّنا , أوالله !لا يلغي بتو أمية 
بحلاوم! القليلة وأتحملمرارتها الطويلة » وإذا مِتّ فليصلٌ عل الوليد بن 
عغتبة وليصلٌ بالناس الضحَاك بن قيس حتى يختاروا لأنفسهم رجلاً مرضياً 
عندهم ٠‏ فلما صل عليه الوليد وقام مروان بن الحكم على قبره فقال : 
أتدرونَ من دفنتم ؟ قالوا : نعم معاوية بن يزيد » قال : بل دفنتم أبا ليل , 
يستضعفه » وكانوا يكنون كل ضعيف أبا ليل ٠‏ فقال بعض بني فزارة : 

لا تُحْدعنَّ فإنَّ الأمْرَ ممتلث وَالَلّك: بعد أن لين َنْ .غلبا 
وقام الضحًاك بأمر الناس بدمشق . ولم يعزل معاوية بن يزيد أحدآ 
من عيّال أبيه ولا حرك شيئاً ولا أمر ولا نبى وكان موته سنة أربع وستّين وهو 


-79 د 





بكلا ْ معاوية بن يزيد 


ابن تسع عشرة سنة » ويقال ابن عشرين ٠‏ ويقال ابن ثاني عشرة سنة - 
ويقال ابن احدى وعشرين سنة ‏ ودفن بدمشق . 

وَحُدَْتٌ عن ابن الكلبي أنّه قال : ولي أبو ليلى معاوية بن يزيد أربعين 
يوماً , وتوفي وهو ابن ثلاث وعشرين سنة وثانية عشر يوماً . 

حدثني هشام بن عمار حدثنا صَدقة بن خالد حدثني زيد بن واقد 
قال : مرض يزيد بن معاوية بعد ولايته الأمر بسنتين من كبده » فلا برىء 
واستقل قال لحسّان بن مالك بن بحدل : إن أريد البيعة لمعاوية بن يزيد » 
قال : فآفعل » فدعاه يزيد فصافقة بولاية العهد » وبايع له حسان بن مالك 
والناس » وكان معاوية ركيكا ليّنآً فكني أبا ليلى » وهي كنية كل ضعيف . 

قال “هشاء. بن :عبان :وسمعت «الوليق بن: طلم يفول + كانت آم 
معاوية بن يزيد - وهي أمّ هاشم بنت أبي هاشم بن غتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس - امرأة برزة عاقلة فدعا يزيد يوماً بمعاوية بن يزيد وأمّه حاضرة فأمره 
بأمرء فلا ون قالت له : لو ولّيت معاوية عهدك ٠‏ فقال : أَفْعلُ » وناظر 
حسّان بن مالك بن بحدل الكلبي في أمره فشبّعه على البيعة له » فأحضر 
الناس وأعلمهم أنه قد ولآه الخلافة بعده , فبايع له ابن بحدل والناس » فلم| 
مات يزيد بحخوارين بويع لمعاوية بالخلافة وهو كاره ؛ وكان سبب موت يزيد 
أنه ركض فرساً فسقط عنه وأنّه أصابه قطع . ويقال ان عنقه اندقت . 

وحدئني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني وهب بن جرير حدثنا أبي أن 
يزيد بن معاوية كان استخلف معاوية بن يزيد فولي شهرين أو اربعين ليلة ثم 
مات » فليا حضرته الوفاة قيل له لو استخلفتٌ فقال : كفيتها حياتي 


75555 - 


.معاوية بن يزيد ْ 84١‏ 





3 - 3 
واتضمنها بعد موتي ؟ فأبى ؛ قال : وكان فتى لابأس به . ومات وله تسع 
عشرة ستة : 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه قال : كان معاوية بن يزيد 
كارهاً للخلافة » وكان يكنى أبا عبد الرحمن بكنية جدّه » ومات ابن ثلاث 
وعشرين » ودُفن في مقبرة باب الصغير بدمشق . 

حدثني محمد بن يزيد الرفاعي حدثني عمي كثيربن محمد عن 
ابن عَيَّاش الممداي عن أن أساء السكسكى :قال كان معاوية بن يزيد يظهر 
3 0 و 0 ١‏ 
التاله» وكان ضعيفاً في أمر دنياه فكني أبا ليل . فلا أفضى الأمر إليه قام 
خطيباً فقال : أيها الناس إن يكن هذا الأمر خيراً فقد استكثر منه آل أبي 
سفيان » وإن يكن شرا فا أولاهم بتركه . والله ما أحبٌ أن أذهبٌ إلى 

ع 9 / 

الآخرة وأدع لهم الدنيا » الا فليصل بكم حسان بن مالك . وتشاوروا في 
أمركم . عَزَّم الله لكم على الرشد والخيرة في قضائه ؛ ثم نزل فأغلق بابه 
وتمارض فلم ينظر في شيء حتى مات . وصلى حسان بالناس وهم منكرون 
لأمرهم حتى ولى ابن الزبير الضحّاك بن قيس فبايعوه له » وأتق حسّان أوْلَ 
حَدّ الاردن فأقام هناك . 

وحدثني هشام بن عار عن الوليد بن مسلم قال : دخل مروان بن 
الحكم على معاوية بن يزيد فقال له : لقد أعطيت من نفسك ما يُعطى 
الذليل المهين . ثم رفع صوته فقال : من أراد أن ينظر في خالفةٍ آل حرب بن 
أميّة فلينظر إلى هذا ٠‏ فقال له معاوية : يا بن الزرقاء اخرج عني لا قبل الله 
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ىم معاوية بن يزيد 





وحدثني محمد بن مُصَفَى الحمصي قال : سمعت مشايخ من مشايخنا 
يقولون : إِنْ معاوية بن يزيد بن معاوية قَبلَ البيعة وهو لها كاره » فلما مات 
أبوه أنفذت كتب بيعته إلى الآفاق فلم يرجع الجواب حتى مات » وكان فى 
صالحاً كثير الفكر في أمر مُعادِه . 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن جعدبة عن صالح بن 
كيسان قال : ولَّ يزيد بن معاوية معاوية بن يزيد ابنه الخلافة بعده وكان 
كارهاً لما . فللا مات أبوه خطب الناس فقال : إن كانت الخلافة خيراً فقد 
استكثر آل أبي سفيان منهء» وإن كان شرا فلا حاجة لنا فيه » فاختاروا 
لأنفسكم إمامآ تبايعونه هو أحرص على هذا الأمر مني واخلعوني فأنتم في جل 
من بيعتي ١‏ فقالت له أمّهِ أمّ هاشم : لوددث يا بي أنك كنت نَسْيآ مَنْسِيا 
وأنك ل نَضْعفٍ هذا الضعْف . فقال : وددتٌ والله أني كنت نِسْياً مَنْسِياً ول 
أسمع بذكر جهنم . فلم) اُتضر قيل له : لو بايعت لأخيك خالد بن يزيد 
فإنه أخوك لأبيك وأمّك . فقال : يا سبحان الله كفيتها حياتي وأتقلّدها بعد 
موق "19 .يا حسّان بن مآلك اضبط ما قبلك .وصل بالنامن إلى أن يرضى 
المسلمون بإمام يجتمعون عليه . 

وحدثني هشام بن عمّار حدثني اسماعيل بن عَيّاش عن عبد الله بن دينار 
عن مولى لمعاوية بنحوه وزاد فيه : فلا مات معاوية مال أكثر الناس إلى ابن 
الزبير وقالوا : هو رجلٌ كاملٌ السِنّ » وقد نصر أمير المؤمنين عثمان » وهو 
ابن خواريّ رسول الله يلل , وأمّه بنت أبي بكر بن أبي قحافة » وله فضل في 
نفسه ليس كغيره ؛ ف) هو إلا أن ورد كتاب ابن الزبير بتولية الضحًاك بن 
قيس دمشقّ حتى سارعوا إلى طاعة ابن الزبير وبيعته » فأخذها الضخاك له 
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معاوية بن يزيد ش ورم 





عليهم . وانخزل ابن بحدل إلى فلسطين فأقام بها ينتظر ما يكون , وهو في 
ذلك يدعو إلى خالد بن يزيد ويذكره » وكانت فلسطين والأردنْ في يده من 
قبل يزيد بن معاوية » ثم بقي عليها وعبّاله فيهما . 

هاشم ثم كناها يزيد آم خالد بخالدٍ ابا ولُقَبت حَبَةَ . 
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خالد بن يزيد بن معاوية 32> 





وأما خالد بن يزيد بن معاوية : 


ويكنى أبا هاشم : فكان شاع رينظر في الكيمياء والنجوم وغيرهما من 
العلوم » وكان طويل الصمت فقال مولى له : أرى الناس يخوضون فيا أنت 
أعلم به منهم وأنت ساكت . فقال : ويحك إن عُنِيت بطلب الأحاديث 
والعلم وصَححت ذلك فاخاف إن نشرتٌ ذلك أن ء فظوه . فقال : جُعلت 
فداك يكفيكهم الله بالبلخم ٠‏ وتزوج ابئة عدا ين 0 فيها : 
مَنافيةٌ غَرَاءُ أجادت بودها لعبد مَنافّ ا مشهَرٍ 
مبطيترة كين ١‏ الي مدل وبين الشهيدٍ ذي الجناحين جَعْفْرِ 

ل ا 
«لِقرّم مَنافي» . 

وأنشدني بعض المجارين لخالد في ابئة عبدالله بن 0 
55 مها دهم البغال وشَهْبُها عفيفة أخلاق كريمة عغنصر 
مُقابَلَةٍ بين التي محمد وبين عل ذي المخار وجَعْمْر 
مَنافِةِ جات بخالص وها لعَبْد ماق أغرٌّ مُشَمَرِ 
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ون خالد بن يزيد بن معاوية 





وقد قيل ؛ يد وآن ”هلا الشغرن معموك : 
ل بفي العوام ط لبها 9 بيت أخواها كَلبا 
ولا تكثروا فيها الضجاج فإنني تَتَخاتها عَمداً رةه قَلبا 
فإنْ تُسلمي نسْلِم وإن تتنصري يحْطْ رجالٌ بين عيبم صُلْبا 
تجولٌ خَلاخيلُ النساءٍ ولا أرى لِرِمْلَةَ خلخلاً يجول ولا قُلْبا 
وحدثني عمر بن بكير عن أب المنذر هشام بن محمد الكلبي عن عوانة 
قال: كان خالد بن يزيد بن معاوية قد حجٌ في السنة التي قتل فيها الحجاح 
عبدّالله بن الزبير فخطب رملة بنت الزبير» فبلغ ذلك الحجَاجَ فأرسل إليه 
حاجبه وقال: قُلْ له ماكنت أراك تخطب إلى آل الزبير حتى تشاورني» 
ولاكنت أراك تخطب إليهم وليسوا لك بأكفاءٍ وقد قاتلوا أباك على الخلافة 
ورموه بكل قبيح ‏ فلا بلّغه الرسالة نظر إليه خالد طويلاً ثم 
قال: لو كانت الرسل تعاقب لقَطعئك آراباً ثم ألقيتك على باب 
صاحبك. قل له: ما كنت أظنّ أن الأمر بلغ بك إلى أن تؤمّل نفسك لأن 
أشاورك في مناكحة قريش., قلت ليس القوم لك بأكفاء. فقاتلك الله يابن أمَ 
الحجاج تزوج رسول الله يله خديجة ابنة خويلد. وتزوج العوام صَفيّة بنت 
عبد المطلب ولاتراهم أكفاءً لآل أبي سفيان وبنى أميّة؟ وأمّا قولك: قاتلوا 
أباك على الخلافة ورموه بكل قبيح» فهي قريش تقارع بعضها بعضاً حتى إذا 
أقرّ الله الأمرّ مَمَرّهِ عادت إلى احلامها وفضلهاء فرجع إليه رسوله فأدّى إليه 
قوله ؛ فتروج خالد رملة وهي أخت مصعب بن الزبير لأبيه وأمه؛ أمهما 
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خالد بن يزيد بن معاوية يكنا 





الرباب الكلبيّة» وهي ابنة أَنيْف بن عُبيد بن مُصاد بن كعب بن عُليم بن 
جناب .» وكانت قبله عند عثان بن عبد الله بن حكيم بن حزام . 
قال أبو اليقظان: تزوجها خالد بعد عثان بن عبد الله بن حكيم 
وقال: 
ا رَأَيتَ التق فيها مُييْنا تَتَحَلتُها متم رُبَرِيَةَ قبا 
زبروى - 
برها من سر قوم 5 مُوَسطَةَ فيهم رُبَيْرِيْةَ قلبا 
قالوا : وكانت معروفة بالجرّالة والعقل والفضل . وقال شديد بن شدّاد 
أحد بني عامر بن لَُؤِي : 
لا يَسْتَوي الخبَلانٍ حَبْلَ تَنقَضْتْ ثواء- :وجل * قن أ شنزة 
عليلقه امن" المزمنين بخالدٍ ففي خالة: عن كريد ميدوة 
إذا ما نظرنا في مناكح. خالد عَرَفْنا الذي يَجُوى أيْنَ ري 
قالوا: وقال الأسوار بن يزيد لخالد: والله لقد هممتٌ اليوم بقتل 
الوليد بن عبد الملك. فقال له : بس ماهممت به. ابن أمير المؤمنين وول عهد 
المسلمين» قال:إنه لقي خيلاً لي فنفْرها وتلعّب بهاء فأق خالد عبدّ الملك 
فأخيره بما شكا إليه أ 6 ا قال: طإِنّ الُلُوكَ إذَا 
5خلوا م يه أَفسَدُوَهَا وَجَعَلُو أ عَرّهَ أهلها أَذلَة وكذَلِكَ يَفْعلُونَ 4" فقال خالد 
طوَإذًا أََدْنَا أن نْلِكَ قَرْيةَ أَمرنَا مُثْرَفِِهَا فَمَسَقُوا فِيهَا فَحَنَّ عَلَيْها الَوْلُ 


١‏ بالأصل : «تريد». 
1-اسورة التمل - الآية 6 
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584 خالد بن يزيد بن معاوية 





َدَمُرْنَاهَا تَدْمِيراً4”" فقال عبد الملك: أتكلمني فيه وهو لَان وقد أغياكم 
تقويم لسانهء فقال: أعيانا منه ماأعياك من الوليد. فقال عبد الملك: إن يكن 
حَاناً فاخوه سليمان فصيح. قال خالد: وإن يكن عبد الله لخَاناً فأخوه خالد 
غير لخَانَء فقال الوليد خالد: أتتكلّم ولستّ في عِير ولاتفيرء فقال خالد: ألا 
تسمع ياأمير المؤمنين مايقول؟ أنا والله ابنٌ العير والنفير» سيّد العير جدّي أبو 
سفيان» وسيد النفير جدّي عُتّبة بن ربيعة» ولكن لو ذكرت حُبَيلاتِ 
وعُنَيْماتِ بالطائف لصدقتّء فرحم الله عثمان. ثم نهىعبد الملك الوليدَ عن 
التعبث بعبد الله بن يزيد. 

وقال المدائني: دخل الوليد حائطاً لعبد الله بن يزيد الأسوار فشكا 
ذلك إلى أخيه وجرى هذا القول بسببه ولم يذكر خيلاً وقال: الذي قال لست 
في عِير ولاتفير رجلٌ من بني الحكم» قال ذلك لأبي القاسم بن أبي سفيان بن 
خالد بن يزيد في عسكر هشام. فأجابه أبو القاسم بجواب أغلظ له. فطرده 
هشام عن عسكره. 

وقال خالد لبعض قريش: لقد رَضيتٌ بالقليل لِدّناءتك» فقال: أَدنى 
مث من نِيكَتْ أُمّه وسّلب خلاقته وفرّغْ لعمل الكيمياء الذي لايُذّرِك منه 

وكان خالد يتعصّب لأخوال ابيه من كلب ويعينهم على قيس في حرب 
فيس اوكلت»' فقال “شاعر كيسن: 


. ١١5 سورة الإسراء  الآية:‎ -١ 
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خالد بن يزيد بن معاوية اانا 





ياخالِد بن أي سفيانَ قد قَرحَتُ ما القلوبُ وضاق السهلٌ والبَل 
أأَنتَ ل جَهْلا وكَعُهُمْ منا إذا يلوا 
ها إِنَّ ذا لا بيقر الطيرَ ساكنةٌ ولا تكفكف من نَكْرَائهِ الإبلُ 
وتزج مروان بن الحكم م خالد بن يزيد فدخل عليه يوماً فأراد أن 
يضّع منه فقال: يابن الرَطْبَة فقال : أمين تر لولا ممقها ماقلتَ لها هذاء 
فأق 5 فأخبرهاء فَعْمته وجواريها وهو نائم بمرفقة ففات. ويقال بل سقته 
شربة لبن مسموم فقتلته. 
وقال خالد بن يزيد: 
أرى رَمَناً تَعَالِبهُ قِيامٌ على الأشرافٍ تَخْطِرُ كالأسودٍ 
وكان الثعلبُ الضَبّاحٌ يرضى با يَرتُْ الكلابُ منّ الصيود 
وقال خالد: 


سرحت سَفاهُْتِي وأرخت جلمي وفي على لي اعبراض 


عل أل أحيبٌ ٠‏ إذا. دعت إلى 'بتاجانا: اللدق. المراض 
وكان خالد على حمص فبنى مسجذهاء وكان له أربعائة عبد يعملون 
في المسجد. فل| فرغوا من بنائه أعتقهم . وهو صلى على أخيه أبي ليل. ويقال 
الوليد بن عتبة . 
وحضر خالد مع عبد الملك بن مروان أمرٌَ زفربن الحارث الكلابي 
بقرقيسيا”" . 


-١‏ هي البصيرة (البوسرايا) في سورية حيث يلتقي الخابور بالفرات. 
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دوم خالد بن يزيد بن معاوية 





وكان خالد قصيراً فلم) خطب رَمْلّة استقصروه فبلغه ذلك, فجمع قوماً 
قصارا ومثى معهم ولبس قلنسوة فرضيت به. 

ومات خالد 5 أيام عبد الملك بن مروانت. 

قال المدائني : كان أبو بكر بن حنظلة العنزي منقطعاً إلى خالد بن يزيد 
فجفاه فقال: 


بدا ف ما لم أخش منكٌ ورابني 


ا 


و ذاك مِنْ شيءِ 0 ل 0 


صدود وطرفٌ مِنك دوني خاشع 
عَلِّ فَرَتْ ذَنْباً وهُن سَوابعٌ ”© 
ولا كين ِلْني أنتَ صانْع 
وبيْناً سَلياً عنكٌ والبين فاجع 


0 وفاخر ار [بن] ا الحكم. وكان مائقاًء خالد بن 


يزيدء فقال سالم بن وابصة : 


إذا افْتَخَرَتَ وما 3 أطرَقتٍ 
فإِنْ قل هاتوا خَيركُم أطبقوا مآ 
َلَسْتَمْ بني مَرُوانَ غَيْتَ بلادنا 
دعوا الحم ليس 2000 


بني مر الأثرون كانت إليهم 


-١‏ بهامش الأصل: «ضوالع». 
ا أي غالب بن فهر. 


ُرَيْش وقالوا مَعْدِن الفَضْل والكَرَمْ 
على أَنّ خيرٌَ الناس كُلْهِمُ الحَكُمْ 
إذا السَنهُ الشَهْباءُ سَدْتْ على الكَظَمْ 


ولكنة فق الغ .من آل غاك؟ 


ُساقٌ حُكومات الكرام المناجب 
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خالد بن يزيد بن معاوية كنا 


وكانت عند خالد بن يزيد آمنة بنت سعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاضن ين اميه قولدك” له«شعيدا . 
وكان له ابن يقال له يزيد لأمٌ ولد وكان سخيّاً وفيه يقول الشاعر وهو 
موسى شُهُوات, مولى بني سَّهُم. ويقال مولى بني نيم . ويقال مولى بني عَديّ . 
وقال غتزه؛ ٠‏ 
نُمّ صَوْتْ إذا دَخْلْتَ دِمَشْقاُ يا يَزِيدُ بن خالدٍبن يزيدٍ 
يا يزيدٌ بن خالدٍ إن تبني يلقي طائري بِسَعْدٍ السُعودٍ 
كنت رجو داك والشامُ دُوني كرجاءٍ الأسير قَكّ القيِودٍ 
١ 2‏ يخْلِفٍ الرجاءة ولكن زاد فقَوْقَ الرجاءٍ كُلَّ مَزِيدٍ 
وليزيد هذا عقب بالشام . 
وفي آمنة بنت سعيدء, وأمها أم عمرو بنت عثمان بن عفانء وأمّها رملة 
بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس يقول خالد بن يزيد: 
كعابٌ أبوها ذو العمامَةٍ وابْنَهُ وعثيان ما أَكْفاوُها بكثير 
فإِن تَسْتَفِنْها والخلاقة. تَقَلِبْ بأقْضّل عِلْقَيْ مِنيرٍ وسريرٍ 
وفيها يقول وطلّقها: 
ولك إنلة لفان بي عندي 1 يكبرُ عل طلاتها 
لأمْطَعَنٌ حبالَ أخرى بَعْدَها ذا لم تَسْتَقم أخلاقها 
وقال المدائني : مسو ةس الشام غازيا 
فدخل على عمته آمنة امرأةٍ خالد فقال خالد: مايقدم أحد من الحجاز إلا 
اختار اّقام عندنا على المدينة» فقال محمد: ومايمنعهم وقد قدموا من المدينة 


2 ه"7” - 


4 خالدية يقي بن عاوية 


على النواضح فنكحوا أمَك وسلبوك مُلكك وفرّغوك لطلب الحديث وقراءة 
الكتبء وطلب ما لايْقَدَرٌ عليه» يعني الكيمياء. 
وكان لخالد أيضاً ابن يقال له حرب بن خالد وكان ذا قدر ونب وله 
عقب بالشام. وأمه أم ولدء ففيه يقول داود بن سَلْم ونزل بهء فبدر غلمانه 
إلى راحلته فحطوا عنهاء وأكرمه وأجازه بجائزة سنيّة. ثم استأذنه في 
الانصراف فأذن له وأمر له بألف دينار» وم يقم غِلانه معه وس يعاونوه حين 
أراد الرحيل كما فعلوا حين نزل» وقالوا : إِنا ُكرم من نزل بنا نعينه ونخدمه 
مرروراً بهء ولانفعل ذلك بن رحل عناء وفي حرب يقول داود: 
ولا دَفَعْتٌ لأبواهمُم ولا قَيْتّ حرباً لقيتٌُ النجاحا 
رَجَدْنَاهُ يَحْمَدَهُ الْمْنَفُونَ ويابى على العُسْر إلا سماحا 
فحدّث داودٌ الغاضريٌ بالمدينة بحديثه وقول غلانه وأنشده شعره» 
فقال: أنا لِرَنْيَةِ إن لم يكن فعل غلمانه خيراً من شعرك فيه. 
وأفد حاف الراوية” كال برد يزيد 
قصرٌُ الجديدٍ بلى وقَضًا بر العَيّش في الدّنِيا انقطاغة 
مَن نال في الدُنيا متا عاً ثُمّ طال به مَتاعَة؟ 


م أَيّ ممنتفع بشئْ ء ثُمْ دام به التفائمة؟ 


أمْ أي شَعْبِ في الها م ل يُنَشَهُ الصدامة 

0 5 1 8 ب وه 
والأوّل الماضى الذي حَقّ على الباقىي آتباعة 
قد قال في أمثالِه: « يكفيك مِن شر سَماعة» 
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1 
عبد الله الاسوار يكل 


5 4 
واما عبد الله الاسوار بن يزيد بن معاوية: 


فكان فارساً صاحب خيل » فنزوج آَم عثيان بنت سعيد بن العاص » 
فولدت له أبا سفيان وأبا عتبة ع وى اء تسعد ورئلة إبى الد بوكرو بن 
عنمان بن عفان » فقيل لسعيد بن خالد اخظب أُمّه أمّ كلثوم بنت عبدالله بن 
عامر لتُدلّه ىا أذلّك . فخطبها وهي بادية في قبّة من مور اشترت جلاها 
بألف دينار . فقال لها وهوغلام : أحبٌ أن تزوجيني نفسك . وكانت يومئذ 
عجوزا كبيرة قد قيّدت أسناءها بالذهب فقالت : فرعا بك يابن أخي لو 
كنتٌ متزوجة أحداً من قريش لتزوجتّك » إِنَّ مَك امرأة شابّة وأنا عجوز 
مُْسِئة » وأراهم قالوا لك اتروج أمدكا روج مك » فانطلق يبن أخي في 
حفظ الله وستره » فقام مدبورا : 

وقال مدرك بن حصن الأسدي يهجو عبد الله الأسُوار : 
قَبَمَ الإلهُ ولا قبع ا تلن الاسُوار 
الؤكل حَبَيْ فزارة بَعْدَ ما أُكَلَْتْ قَزارَة أَيْرَ كل جار 


إنا لَنَعْلَمُّ يا سَخيئة أنكمم بُطنٌ العَشِّ مباشِمُ الأسْحارٍ 
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وكان من ولد الأسُوار أبو محمد بن عبد الله السفياني الذي قتل بالمديئة 
وكا مديعتيا ناف 
وأما عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية: فكان ناسكاً متأهاء أتاه رجل 
ضرير بمكة ليسأله فقال لقَيّمه: أَعْطهِ ما عندك, وكان عنده ثانية آلاف 
درهم, فقال له القيّم: هذا يكتفي منك بأقلّ ما عندناء أفأعطيه بعضه؟ 
إن أكره أن يفضل قولي فعلي. فأعطاه ثإنية آلاف درهم. 
وقال عبد الله بن المبارك. قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية لرجل 
من إخوانه كان يجالسه : أترضى حالك هذه للموت؟ قال: لاء قال: فهل 
أنت مُجْمع على الانتقال إلى حال ترضاها للموت؟ قال: ماسَحَتَ نضي 
بذلك بَعْدُء قال: ويحك., فهل بعد الموت دار فيها مُعْتَمّل؟ قال: لاء قال: 
فهل تأمن أن يأتيك الموت على حالك هذه؟ قال: لاء فقال: مارأيت مثل 
هذه الحال رضي بها عاقل. فاتق الله ياأخي واعمل قبل أن تندم. 
واما عمر بن يزيد فحدثني ابو الحسن المدائني عن مُسْلّمة بن محارب 
1 أصابته صاعقة فهلك. ويقال رعدت السسماء رعدة شديدة فهات ونا 
فقال ابن همّام : 
الخير يا شَبِيةَ أبيو أنت لوعِشْتَ قد حَلَفت يزيدا 
سالط لتك في العمام عليه فَلقَى الغُمامُ روح سَعيدا 
يا الراكبانٍ سن عَبْدٍ شمْسٍ خا العام أَمُلّها والجنودا 
أن خير الفِيِانِ أَطْبَحَ في ل ع ا ل الكرام فقيدا 
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أبو بكر بن يزيد بن معاوية م 





وأما أبو بكر بن يزيد بن معاوية : 
فإن خالد بن يزيد هجاه فقال : 
سَمينَ البغل مِن مال اليّتائّى ري البال مَهْزولُ الصديقي 
وقال خالد في أبي بكر : ا 
د أنا بغر لكل عظيمة وقثم أن جل للق الايد 
أبو جهل حرب بن عبدالله بن يزيد بن معاوية » ويقال هو عبدالله بن 
سليان بن يزيد بن معاوية » والثبت أنه ابن سليان بن عُتبة بن يزيد بن 
2-0 
وأبو بكر الذي يقول : 
وإذا العبدٌ أَغْلقَ الباب دوني لم يُرّم عل مَثْنَ الطريتي 
وقال المدائني : كان أبو بكر بن يزيد ذا نيقة في الطعام وكان صاحب 
تنعم . فمرٌ بقرية لعبّاد بن زياد بن أبي سفيان بالشام ومعه رجل من نَيْم 
الله بن تَعُلبة بن مُكابة » وكانت القرية تدُعى َب 00 فلم يقرّوهم فقال 
التيمي : 
َْبَجَ ْله طالتْ علينا ألما الوافنة والققياء 
ناديم لِيقرونا فقالوا: سََفْريكُمُ إذا خرج العَطاءُ 
ودون عَطَائِهِمُ شهرا رَبيعع ونحن تَسيرٌ إِنْ مُنَعَ الضحاءً 
انادي خالدآ والبابٌ دوني وكيف يبك البَرَمُ العَياءً 


. تنبج : قرية بها حصن من مشارف البلقاء من أرض دمشق . معجم البلدان‎ -١ 


- 55584 


545 أبو بكر بن يزيد بن معاوية 





ويقال : إن الأبيات لأبي بكر نَحَلَّها التيْمي.» فأاجاب خالد بن عبّاد 
على الشعر على أنه للتَيمِيّ فقال : 
وما عَلِمّ الكرامُ بجوع كلب عَوَى والككلبٌ عادتهُ العْواءً 
تيم الات لا تُرْجَى خَيْر ويم اللاتٍ تفْضُلُها النساه 
وأمَا عُتبَة بن يزيد : فله عقب بالشام . 
وكذلك يزيد بن يزيد وعقبه بالبصرة . 
وكانت عند عثمان بن يزيد كاملة بنت زياد الكلبية » وبعضهم يقول : 
هي ابنة زياد بن أبي سفيان . 
وولد محمد بن يزيد : محمد بن محمد لأم ولد . 


6 


ولد زياد بن أبي سفيان كن 





ولد زياد بن أبي سفيان 


ولد زياد : عبدَ الرحمن . والمغيرة وبه كان يكنى زيادٌ » ومحمدآ » وأبا 
سفيان » أمّهم معاذة عُفَيْلِيْةَ من بني فاجة ؛ وسَلُم بن زياد » لأم ولد ؛ 
وعثمانٌ 2 وعباداً 2 والربيع 2 وأبا يد ويزيد » لأمهات أولاد :1 
وعنبسة » وأمّ معاوية » أمّهها بنت عثان بن أبي العاص التَقَفَي ؛ وعمراً , 
. 6 لوه 0 58 و ع 
امه بنت القعقاع بن معبد بن زرارة ؛ والغصن . وعتبة بن زياد وابان بن 
زياد » وجَعفر بن زياد » وإبراهيم » وسعيداً . لأمهات أولاد ؛ وبناتٍ منبن 
ل .- و 2 َه 86 52 1 ع - 
أم حبيب » أمُها خزاعية , ورملة » وريطة » وصضخرة ؛ وام ابان » أمها ' 
7 3 ل 514 # هداس 5 5 ل مه - 
لبابة بنت اوفى الحرشى ؛ وجويرية ؛ وعبدالله » وعبيدالله » أمهما مرجانة أم 
ولد . 

فأمًا جويرية فكانت عند عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن 

ما 5 ءً 

الحارث بن عبد المطلب ؛ وأمًا أم ابان فكانت عند عبيد الله بن عبيد الله بن 
مَعْمّر التيمي من قريش ؛ وأمّا صَحْرَة فكانت عند عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ وأما رملة فكانت عند امية بن عبدالله بن 
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خا ولد زياد بن أبي سفيان 





خالد بن أسِيد ؛ وأمًا رَيْطة فكانت عند رَوَادٍ بن أبي بكرة » وأمًا أمّ حَبيب 
فكانت عند أبي الصّهباء بن عامر . 
وأمّا عبد الرحمن بن زياد فكان يكنى أبا خالد ولآه معاوية خراسان 
فأصاب مالا فقال : أغيش ماله نة وانفق كل يو الف ادرهع كم قلع 
البصرة فأتلف ذلك المال قبل موته .» ومات بالبصرة وله عقب بها » وكانت 
عنده فاختة بنت مُتّبة بن أبي سفيان . 
وأمَا المغيرة بن زياد فلا عقب له ؛ وأما محمد فكانت عنده صَفيّة بنت 
معاوية ولا عقب له ؛ وأمَا أبو سفيان فكانت عنده بنت حكيم بن قيس بن 
عاصم فهرب من الطاعون الجارف إلى البادية » فطعن بالبادية فهات وله 
عقب بالبصرة . 
وأما 36 فيكنى أبا حرب وكان أجود بني زياد » وولي خراسان 
ليزيد بن معاوية وفيه يقول زياد الأعجم : 
إلى سَلْم أبي حَرْبٍ آبنٍ حَرْب عَدَثْ سَفُواكُ مِنْ قُرْهٍ البغال 
فا عَدَلَت بيئك مِنْ بمين 0 «ِلاعَدَلْتْ شِمالكَ من شِمال © 
وقد ركرك انر اراك الستلي: 
يقولونَ آعْتّذر مِنْ حُبٌ سَلْم إذآ لا يَقْبَلَ الله آعتذاري 
حيرت اللوكَ فَحَلّ رَخلي إلى سَلْم وم يحب آختياري 
ولم يزل بخراسان حتى مات يزيد فقدم البصرة . ثم أتى ابن الزبير وقد 
ظهر بمكة فحبسه وأغْرمه أربعة آلاف ألف درهم فاحتال لصاحب سجن ابن 


. ١١٠١ ص‎ 1١98# شعر زياد الأعجم  ط. دمشق‎ ١ 
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ولد يزيد بن أبي سفيان هد 





الزبير حتى أخرجه أيَام قدم الحجاج مكة . فلحق بعبد الملك بن مروان » 
فكتب له عهده على خراسان فقدم البصرة فمات بها وله بها عقب . 
وأما عبّاد بن زياد 3 ويكنى أيضاً أبا حرب 2 فولاه معاوية. سجستان 2 
ويقال ولآه إياها أخوه . وكان منزله بالشام » وكان صاحب خيل يسابق 
عليها . فقال الراجز : 
ع عي -01 - 2 م 9-2 ؟.م 0 8 8 ْ 
سبق عباد وصلى وثلث باعوجيات قليلات اللبث”» 
وفيه يقول الأخطل : 
مع 0-0 > ه ءّ. و و 
وما عن عبادٍ إذا ما أَتَينَها بحزنٍ ولا اعطانها بجدوب 
رَبِيعٌ يخُلاكِ البلادٍ إذا ازَْتْ رياح البُرّيا من صبَاً وجنوب 
٠‏ .م ره 5 >6 اس 5 
حباني بِطِرْفٍ أعوَجي وقَيْنةٍ هِنَ البَريريّات الحسانٍ لعوب 
0 13 7 9 عسو 3 وو :ف 1 
إِلَيهِ أشارٌ الناظِرونَ كَأَنْهُ هلال بدا للناس بَعْدَ عيوب 
ع مه دج 2 - مبي 4 1 
ولولا ابو حرب وفيض بحارو علينا رمانا دهرنا بخطوب 
كريمٌ مُناخ القوم لاعاتِمُ القِرَى ولا عند أَطْرافٍ القنا يوب 
في أبيات ؛ وقال الأخطل أيضاً : 
إلى فى لا تَخْطاهُ الرفاق ولا جَدْب الخحوانٍ إذا ما آسَتَحْسِنَ ارق 
ودع .دا مم 2 كت حا ع 
موطا البيت محمود شمائله عند الحمالة له كر ولا عوق2 


لك الرجز ليزيد بن مفرغ ا حميري 3 و يرد في ديوانه المطبوع 8 
" - ديوان الأخطل ص 57 - 58 مع فوارق . 
- ديوان الأحطل ص 57١6 7١5‏ مع فوارق . 


- 7575833- 


وله عقب بالشام والبصرة » ومات سنة مائة بجَرٌود© » وكان صديقاً 
لعل بن عبدالله بن عباس . وهو كلم الوليد فيه حين ضربه وأقامه في 
الشمس : 

وأما الربيع بن زياد فكان أعرج وكانت عنده تاجة بنت المَعْقاع بن 
شَوْر الذّهْل وله عقب بالبصرة قليل . 

وأما ابو حبيّدَة فولاء سَلم بن. زياد كال وأسر'ففدآة :بسبعالة الف 


درهم . وله عقب بالبصرة ١‏ 
وأما يزيد بن زياد . فإنَ سَلْما ولآه سجستان » فقتله العدوؤ ولا عقب 


فأما العُصن فات وهو غلام لاعقب له . 

وأمًا عمرو فهلك وهو غلام. ولاعقب له. 

أما عُتَبة فله عقب بالبصرة . 

وأمًا أبان فلا عقب له . 

فأمًا جعفر فكان من أشدٌ الناس ولاعقب له . 

وأمًا إبراهيم بن زياد فقتل مع ابن الأشعث ولاعقب له . 
وأمًا سعيد بن زياد فله عقب . 

وأما عبدالله فله عقب قليل بالبصرة . 


١‏ جرود : بلدة في القلمون تتبع منطقة القطيفة وتبعد عنها ٠١‏ كم وهي من نواحي محافظة 
ريف دمشق 2 وهي بلدة قديمة تعود إلى العصر الآرامي . المعجم الجغرافي للقطر 
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عبيد الله بن زياد ١‏ 


وأما عبيد الله بن زياد : 


فكان يكنى أبا حفص . وكان جميلا أُرقّط . ولآه معاوية خراسان , ثم 
ولي بعد أبيه البصرة ء وولاه الكوفة بعد ابن أمّ الحَكُم » وهو قتل 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم| السلام . وقد كتبنا خبره وخبر الحسن في 
أخبار آل أبي طالب ؛ وأخرجه أهل البصرة حين مات يزيد فصار إلى 
الشأم » ثم قل بالخازر وهو نهر بالموصل بالقرب من الزاب . فقال فيه ابن 
مُْرَعْ الجميري : 

إن الذي عاش حُثَاراً بذمتهء ومات عَبّدآ قَتِيلُ الله بالزاب» 

وكان يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرّغ الحميري صديقاً لسعيد بن 
عثمان بن عفان فسأله أن يخرج معه إلى خراسان حين وله إياها معاوية فلم 
يفعل ٠»‏ وصحب عبّاد بن زياد » وقد ولي سِجستان . فجفاه ول يَرَ منه 





. 2١ ديوان يزيد بن مفرغ ص‎ -١ 
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6 عبيد الله بن زياد 





مايحبٌ فهجاه . فأمر عَبّاد عُرماءه أن يُسُتعدوا عليه ففعلوا فباع غلاماً له 

بقال له برد كان ربا وجارية له يقال لما أراكة وقضى غرماءه ثمنها وقال : 
في عسل الأمر الذي كانت عَوقِهُ ندامة 

رق يعاد :13 النقن. 2زالتت. كلفد بالتعنانية 
رفحت اعبك إن "حلا ج تلك أشراطً القيامة 


العرضة لكا لفحي له 
العامة لاعفو القتت :32 النقدر «التمافةة 
ثم هرب فكتب عَمّاد الى عبيدالله اخيه ببجاء ابن لممَرَخ ٠‏ فألفاه 
لكات زعو ع يفار و1ند] علي فاستأذن معاوية في قتله فقال:لا ولكن 
مادون القتل . فأق ابن مرغ البصرة » فاستخفى عند المنذر بن الجارود 
العَبْدي . وكانت ابنته عند عبيدالله بن زياد » فلم| قدم عبيدالله البصرة طلب 
يزيد بن الَْرَعْ وجعل يستدل عليه حتى قيل له هو عند المنذر » فبعث إلى 
المنذر مَنْ أتاه به والمنذر لا يعلم» » فكلمه المنذر فيه فلم يجبه ابن زيادء وأخذ 
ابن الْفَرَعْ فقيّده وحبسه » ثم دعا به فحمل على جمل غود" . ويقال : على 
حمار » وقرّن به خنزيرة وسقاه مسهلا وأمر أن يطاف به في الأسواف والمحال 
فلت الختريرة الصبيع من شد وثاقها فيقول ابن مرغ : 


و َه 


يه 3 درن 





١‏ ديوان يزيد بن مفرغ ص 4 ا 51 وأضيفت (يا) في مطلع البيت الأخير خير اعتهاداً على 
ما أورده محفقق الديوان في الحواشى 
" - العود : المسن. من الوبل . القاموس : 
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عبيد الله بن زياد رحد 





وأقبل يسلّح في ثيابه . ويقال : إن ضربه مع هذا بالسياط » ورآه 
رجل من الفرس فقال ابن شبست؟ فقال ابن مُفْرّغْ : آب است نبيذ است» 
عقاراف: دسح اعم 1 روسبي استء وفي ذلك يقول : 
يِل لماه ما صَنَعْتَ وشِمْري راسم في الِظام ِنْكَ اتوي" 
ل ل 
عليه غيظا وهو: 
ألا 3 مُعاوية بن خَرْبٍ مُعْلْعْلةَ مر مِنَ الرجل 
نعْضَبُ 93 يقال أبوكَ عَفٌ وترضى 9 يقال 1 0 
اقيم 3 رحمك من زياد كرحم الفيل مِنْ وَلَد الأتان” 
وبعضهم يقول أنَّ الشعر لابن قَنّة . 
ثم إن وجوه أهل الشام كلّموا معاوية في أمر ابن مفرغ . لليهانية » 
وقالوا : شاعرنا وقد تعدّى عليه ابن زياد وفضحه . وخرج طلحة الطلّحات 
في أمره إلى معاوية » فكتب معاوية بإطلاقه . فأطلقه ابن زياد وعاتبه فقال له 
ابن مُفَرّ : إن أحبٌ أن أنزل كِرْمان للا تنغ عني شيئا » فكتب له إلى 
عامله على كرمان بصلة , وأمره ان يُقَطِعه بها قطيعة ففعل . ولم يزل بكرمان 
حتى هرب ابن زياد إلى لضم من البصرة فقدم البصرة . 
وحدثني أبو عَدّنان الأغو عن أو نريذ الاتصاري قان كته خياد وخ 
زياد إلى أخيه عبيدالله بشعر لابن مفرغ يقول فيه : 





. 188 ديوان يزيد بن مفرغ ص‎ -١ 
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6 عبيد الله بن زياد 





إذا أَوْتَى مُعاوية بن حَرْبٍ ‏ قَبَشز شَعْبَ قَعْبِكَ بالتصداع 
شهدت بان آمك لم تباش ابا سفيان واضعة القنام 
شديدٍ وآرتياع ”» 
فأنشده عبيدالله معاوية وكان قد وفد إليه » واستأذنه في قتل ابن. 
مفرغ » فقال : أُمَا القتل فلا ولكن أدب . 
وقدم ابن فرغ البصرة هارباً من عَبّاد بن زياد » فاستجار الأحنف 
فقال إن لا أجير على ابن سُمَيّة» فإن شعت شت كفيتك شعراء بني تميم فقال : 
ذلك مالا أبالي ألا أكفاه » فأق خالد بن عبدالله بن خالد بن انيت قوغنة 
أن يكلم فيه ابن زياد , ووعده عمرو بن عبيدالله بن مَعْمّر مثل ذلك ٠‏ ثم 
أق المنذر بن الجارود فأجاره » وكانت ابنته بَحْرِيّة عند ابن زياد » فلم| قدم 
عبيدالله البصرة دس إليه من أتاه به » فسقاه دَواءٌ سلّحه في ثيابه وهو على 
ل 000 
تركت فَرَيْشاً أن اجاور فيهم وجاورت عَبْدَ القيس اهل المشقَرٍ 
أناساً أجاروني فكان جَوارَهُمْ عاض نفسو العراق. المبذر 
فأصبحَ جاري: “ثانا “مسطا” <ولا مع الجيرانَ غيرٌ الْمشَمره 
وقال أيضاً: 
أَصْبَحْتَ لا مِنْ بي بكر فتنصرّني بكر العراق ول تَعْضبٌ لنا مُضْرٌ 
ول تكلم قُريْشش في حَلِيفِهِمُ إِدْ غات ناصِره بالشام واختضروا" 





. ١9ال‎ ١906 ديوان يزيد بن مفرغ ص‎ ١ 
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عبيد الله بن زياد مك 


وكلّمت اليرانية معاوية في أمره فأرسل رسولاً إلى عبيد الله وأمره بحمل 
ابن مُمَرْغْ معه. وكان قد أشخصه إلى أخيه عبّاد وهو بسجستان» فرد وأ به 
معاوية فقال في طريقه: 
ف) إِنْ لِعَبّادٍ عَلَيِْكِ إمارة نَبَوْتِ وهذا تَحَمِلينَ طَليقُ 
لْعَمْري لقد نْجَاكِ مِن هُوَةٍ الردى إمام وَحَبلَ لامر ني 
سَأَشْكرٌ ما أَوْليتَ مِن فَضْل يِعْمَةٍ ويثْلي بشْكْرٍ المنجمين حَقيق" 
فل ل عل معاوية بكي أوقال: ل 
على غير حدّث ولا جرم فاك الت الال 
ألا أَبْلِعْ مُعَاويَةَ بْنَ خَرّب مُعْلْعْلَةَ مِنّ الرَجُل, 
وأنشده أشعاراً بلغته عنهء» فحلف أنه لم كلها فقال: 00 فقد 
عفوتٌ عنك وانظر أيّ بلد تحب أن تسكنه فاسكنه فنزل الموصل ثم ارتاح 
للبصرة فقدمها ودخل على عبيد الله بن زياد فآمنه. 
قالوا: ولم يزل عبيد الله على البصرة حتى مات معاوية فأقرّه يزيد بن 
معاوية: ل ها. ولأه أبوه. 
حدثي: احلدين ‏ إبراهيع التورقي. عن موسي بن إشاعئل: عن عبد 
الحميد بن عبد الله عن ثابت البناني قال: كنت عند الحسن فقام سائل ضرير 
البصر فقال: تصدّقوا على من لاقائدٌ له يقوده ولابصرّ مهديه. فقال الحسن : 
ذاك صاحب هذه الدار ‏ يعني عبيدالله بن زياد ما كان له من حَشْمه قائد 
يقوده إلى خير ولا يشير به عليه ولا كان له بصر يبصر به فينفعه . 


١‏ ديوان يزيد بن مفرغ ص١7١1- 1١15‏ . مع فوارق كبيرة. 
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5ع عبيد الله بن زياد 


قالوا: وكان عبيد الله بن زياد أوؤل من طلب اللمثالب وعَني بجمعها 
ليعارض الناس بمثل مايقولون فيه. ٠‏ 

أبو الحسن المدائني» قال: كان ابن زياد يقول حبذا الإمارة لولا قعقعة 
البريد والتشرّن"© للخطب. 

وقال اليثم بن عَديٌّ: قال عبيد الله للاحنف:أيّ الشراب أطيب؟ 
قال: الخمرء قال: كيف علمت ذلك؟ قال:إنيٍ رأيت من استحلّها لا 
يتعدّاهاء ومن حرمها يتناولها فعلمتٌ أنها أطيبه» فضحك عبيد الله وقال: 
صدقت . 

قال: وكان ابن زياد يُغري بين الشعراء فقال يوماً حارئة بن بدّر 
الغداني هج أنس بن زُنَيّم فقال أَعْفِنى فلم يُعْفِه فقال: 


ومُحدلث عَنْ أنس أنه قيل الأمانة حوَانها 

في عا له الصَديقٌ وش الأجلاءه غورانمها 
وقال المدائني عن مَسّلمة: ول ابن زياد جَرْء بن معاوية عمّ الأحنف 
الفُرات فاختان مائة ألف درهم. وعرف الأحنف ذلك فأخبر به ابن زياد 
فقال له عبيد الله : هات خاتمك فأخذه منه وبعث به إلى أهله مع رسل له: 
هذا خاتم جَرْء وابعثوا بالمال الذي قدم به. فبعثوا بالمائة الألف مع رسل ابن 


١‏ التشزن: التأهب والتهيؤ للثيء ء والاستعداد له. والمتشزن هو الذي يدع الطمأنينة في 
جلوسه. ويععد مستوفزاً على جانب. النباية لابن الأثير. 
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زياد فقال جَرْهٌ للأحنف: لاجزاك الله عن الرحم خيراً» فقال الأحنف: 
وأنت فلا جزاك الله عن الأمانة خيراًء ويقال: إن زياداً فعل هذا. 

وحدثني عبد الله بن صالح المقرىء عن أبي زُبيد عن أبي حصين قال: 
بلغ يزيد بن معاوية أنْ الحسين عليه السلام يريد الخروج إلى الكوفة فعْمّه 
ذلك وساءه فأرسل إلى سررجون مولاهم وكان كاتبه وأنيسه فأستشاره فيمن 
يولّيه الكوفة فأشار بعبيد الله بن زيادء فقال: إِنْه لاخير عندهء قال: أرأيتَ 
لو كان معاوية حيّا فأشار عليك به أكنت تولّيه؟ قال: نعم. قال: فهذا عهد 
معاوية إليه بخاتمه وقد كان ولاه فلم يمنعنى أن أعلمك ذلك إلا معرفتي 
ببغضك له. فأنفذه إليه وعزل النعمان بن بَشيرء وكتب إليه: أمّا بعد فإِنّ 
الممدوح مسبوب يوماًء وإنّ المسبوب ممدوح يومأ وقد سَمِيَ بك يوماً إلى 
غاية أنت فيها ى) قال الْأوَلُ: 

رَفِعْتَ فجاوَرْتَ السَحابٌ وقَوْقَهُ فا لك إلا مَرْقَبَ السَمْس مَفَعَدُ 

حدثني عمربن شُبّةَ حدثنا موسى بن اسماعيل وحدثئني يوسف بن 
مومى القطان قالا: حدثني حَكام عن عمرو بن معروف عن لَيْتْ عن مجاهد 
قال: قال عل عليه السلام وهو بالكوفة: كيف أنتم إذا أتاكم أهل بيت 
نيكم تحمل قوم ضعيفهم؟ فقالوا: نفعل ونفعل, فحرّك رأسه ثم قال: 
توردون. ثم تعرّدون"2, ثم تطلبون البراءة ولابراءة لكم. 

وحدئني صديق لي عن يوسف بن مومى أَنْ في حديثه : وتعينون عليه 
شر أهلٍ زمانه في نسبه وسيرته . 


١‏ عرد تعريدا: هرب. وترك الطريق. القاموس. 
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حدثنا عمر بن شُبّة حدثنا محمد بن حاتم حدثنا القاسم بن مالك 
حدثنا مِسعَّر بن كدام عن مَعْبّد بن خالد قال: قال لنا مروان: صلوا مع ابن 
زياد واجعلوا صلاتكم فبعه ,سنة 
حدثني يوسف بن موسى حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: أول 
من جهر بالمعوذتين 5 الصلاة عبيد الله ابن مرجانة . 
حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبوداود حدثنا المسعودي عن 
عل بن مُذْرِك قال: أتي ابن زياد بابن مُكغير فقطع يديه ورجليه وسمل 
عينيه» فقال علقمة سمعت ابن مسعود يقول: أعصى الناس فقَبَلَهُ اهل 
الإيمان . 
قالوا: وبنى ابن زياد مسجد الكوفة ووهى بعض ما بنى فبناه 
قالوا: وتزوج عبيد الله بن زياد هندا بنت أسماء بن خارجة 
الفزاري» فعاب ذلك على أسماء محمد بن غطارد. ومحمد بن الأشعث بن 
قيس» فتزوج أم النعمان ابنة محمد بن الأشعث. وزوج أخاه عثمان بن زياد 
ابنة محمد بن عميرء وزوج أخاه عبد الله بن زياد ابنة عمروبن حُرَيْثْ 
المخزومى ع فقال ابن الرضين الأسدي : 
نقد أنْكَحتَ خوف الَزْل عَبْداٌ وَصِهْرٌ العَبّْدٍ أَدْقَ للهُزال 
ويقال إِنْ عُقبة الأسدّي تقلّد سيفا ليفتك ببند فلم يمكنه ذلك فقال: 
َرَدْتَ بها أَمْرا قضى الله غَيْرَهُ وليس لمر سَمّهُ الله مَدْقَمُ 


م + عي 


وأَقْسِمُ لو عاينتها لكسوتها0 بتوكاً إذا عَض الضريبّة يفطم 
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وقال أيضا: 
جزاكٌ الله يا أَسِكٌ خَيْراً كا أَرْضَيْتَ فَيْسَلَدَك الأمير 
بفرج قد يفوح المسك منه عظيم مثل كركرةٍ البعير 
وذين حبك كان الخمر افيه .ينية. جره لحن التعير 
وقال اليثم بن عدي : أرسل ابن زياد مولى له إلى أسماء قبل ولاية ابن 
زياد الكوفة وهو بالبصرة يخطب عليه ابنته فزوجه إياهاء فقال له عمرو بن 
حر يك أزوعتة ولة ساطانة له عليك؟ فلا قدم الكوفة زوج أخاه ابنة 
عمروبن حُرَيْتْء قال: وقال عبيد الله بن زياد لجرير بن عبد الله البَجَى 
زوجني ابنتنك قال: قد زوجتها مِنْ عمرو بن حُرَيثء» قال: أكذاك ياعمرو؟ 
قال: نعم. فل) خرجا زوجه إيَّاها. 
المدائفي عن جرير بن حازم عن الحسن وعن هشيّم عن مغيرة عن 
إبراهيم , قالا: مارأينا أحدا 0 من ابن زياد: 
وقال: الأغعمش + كان ملوءا شرا ونغلة, 
المدائني , قال : هجا عبدالله بن همام عمرو بن نافع - مولى بني أميّة ‏ 
وكان يتولى ديوان الكوفة لزياد ‏ فلا ولي عبيدالله وثشى به إليه فطلبه فهرب 
إلى يزيد بن معاوية. ومدح عثان بن عنبسة بن أبي سفيان واستجار به في 
شعر يقول فيه : 
أراكَ إذا أَجَرْتَ على أمير وَثِيقَ حُرَى الأمانةٍ والجوار 
َك عو - َه ِه 2 3 2 2 0 3 
أعودُ مِنَ العُقوبةِ يا بنَ حَرْبٍِ «مِمَعْقِدٍ ما عَقَدْثُ مِنّ الإزار 
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وكان ابن زياد إذا غضب على رجل ألقاه من فوق قصر الكوفة» وطمار 
كل مرتفع . 
حدثني العغمري عن ْم بن عدي قال: اذن ابن زياد إذنا عامًا 
فدخل الناس عليه فزحم غسّان بن نباتة أخو الأصْبّغْ بن ثبانّة المجاشعي - 
عمروبن الزبير فلا استقر بهم المجلس رفع عمرو يده فلطم بيد بن 
عطارد بن حاجب بن رُرارة» فغضبت له بنو تميم» وكلم الناس لبيدا فقال: لا 
أطلبها أبداء وبلغ الخبر أهل الكوفة فقال عبد الله بن الزّبير الأسدي . 
فلا يَصْرِم الله اليّمِينَ التي عَلَتْ على البُعْض والشحناء أَنْف لَبِيدٍ 
قَآبَ بَنو وَلْدِ أ أستها بمضاعفٍ 2 مِنَّ اللظم لاخصونهُ بعَديدٍ 
َتْ بك أغراق لبر وهاشمٍ وعِرْقُ تعمى من خالِدٍ بن سَعيدٍ 
أم عمرو أم خالد بك اله ع العاص أبي ا وأم 
الزبير صَفِيَة العا عد الطلب بن هاشمء فقال مِسّكين الدارمي وهو [ابن] 
عامر بن أَنيْف بن شَرَيْح بن عمرو بن عدّس : 
معاد الله أَنّْ تُلقَى ركابي سيراعاً إِذْ وَرَدْنَ على صمير 
يلوال الدَفْرِ أو يَرْضى لَبيدٌ «كان الصَيْكُ عنقوقاً حير 
سَتَلْطِمْ مُنَذِراً أو وَجه عمرو ولو دخلا يكرت في اسْتِ غير 
نإن تك لطْلمَة . اتركفوها” .فل تثركوا. يدم .الربير © 
وكان المنذر وافدا على عبيد الله بن زياد حين ولي الكوفة» وكان صديقا 
له فرصده رجال من بني تميم منهم نعيم بن الَعْقاع بن معْبد بن ردانق 
ورجل من بني ظاعنة إخوة تُيمء وهم حلفاء ء لبني عبد الله بن دارم كال 
معهم. وجاء المنذر يوم جمعة يريد المسجد فلطمه أحدهمءثم الثانٍ. ثم 
١‏ ليست في ديوانه المطبوع . 
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الثالث». فدخل المنذر على عبيد الله فقال له: ماأتيتك حتى ظننت أنَّ الْجُدّران 
قد أمرهم بذلك. فحسه ف السجن » وأخذ نعيها وأصحابه فضربهم 
بالسياط. وقال بعضهم: إنه قطع أيديهم 
وقال ابن الأعرابي قال المفضل الضَبِّي : لما قدم منذر بن الزبير على ابن 

زياد بعل لطم عمرو لنيدا» لطم محمد بن كمال متدرا فأخذه ابن زياد 
فضربه وجاءت بنو أسد بن خزيمة فجعلت تلطم بني تميم» فيقال: إِنّه لم يبق 
من بني تميم أحد يظهر إلا لُطمء فقال الشاعر 

ونحنٌ لَطْمنا مُنذِراً يَوْمَ حُمْعَةٍ إذا حَِلَْثْ مِنا الأكفٌ ثعيدُها 

لَطْمَناةُ حتى أَسْبَلَتَ بدمائها 0 كانت مُسَبَكِناً قصيدها 

زأى راف 3 ار ا 00 يذ مَن ارده 
مما ل ع وكان ابن 0 إلى 
تُريش أما ار 
ائت صاحب العامة الحمراء فاكسرٌ أنفه. ففعل الغلام» فصاح لبيد: 0 
المؤمنين أيفعل بي هذا في مجلسك؟ فخرج معاوية وأمر بضرب الغلام» فقال 
لبيد: مايُقنعني هذاء فقال: أيضربك الغلام وأضرب عمراً؟ لست بفاعل» 
وبلغ ذلك بني تميم ففعلوا بعد ذلك مافعلوا والله أعلم. 
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وقال المدائني : حبس ابن زياد عبد الله بن الحارث بن نوفل وأراد قتله 
لإخنة كانت في صدور آل زياد عليه وبلغ خيره خالاته بنات أبي سفيان» 
لأنْ أ أمّه هند بنت أبي سفيان» فكلمن يزيد فيه وقلن: نا لانأمن عليه فوجه 
يزيد رسولاً وكتب معه ! إلى ابن زياد بتخلية سبيله» ردن لا سول متقورا: 
فانطلق الرسولٌ إلى عبيد الله فأخرجه, وكان مع المختار في محبس واحد حين 
حبس ابن زياد المختار. 
قالوا: وكان زياد يُطعم الناس بالغداة والعشي» إلا يوم الجمعة فإنه 
كان يعشى ولايغدّي وكان لايُرَدٌ عن طعامه أحدء وكان يتمع" عنده 
بالغداة اللبنَ من حَضرَهء وكان لعبيد الله بن زياد طعام لخاصته وخرسه وم 
يكن له طعام للعامة وكان عبيد الله أكولاً يأكل في اليوم مس -00 
جبنة بعسل توضع بين يديه بعد فراغه من الطعام,وكان يأكل 0 و عناق" 
0 ومرٌ بالطَفٌ فقال له رجل من بني أَسَد 
ى أصلح الله الأمير؟ فأكل عنده عشر بْطات وزّبيلاً من عنب» ا 
كل عر ات أعر وذ من عب وق 


الحسن : مالي 0 9 
حمس أكلات» وإن فاتته أكلة ظلّ لها صريعاً يتكىء ء على شاله ويأكل بيمينه» 





- تمجع: أكل التمر اليابس باللبن معاً. القاموس. 
؟ ‏ العناق: الأنثئى من أولاد الماعز. القاموس. 
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حتى إذا غلبت عليه الكثَّة" قال : أبغوني حاطومً", تكلئك أنّك نا تخبلم 
دينك . 

وقال ابن الكلبي وغيره: عدار ردان الخارين أبي عبيد» 
فسمع ذلك أسمءٌ بن خارجة. وعرّوة بن المغيرة» فدخلا عليه فأخيراه 
بذلك» وقالا: أوصنا في مالك واحفظ لسانك» فقال: كذب والله ابن 
مَرْجانة الزانية» والله لأقتلّنه وَلأْضَعن رجلي على خدّه فقال أسماء: يا أبا 
لجان يداكاتك رحا عاك قاف قا د نمق الك زعا لغرب فيا نييلت 
مُسْتمتع » ثم مضا متعبجبين من قوله مستحمقين له. وبُكرا إلى ابن زياد فإذا 
زائدة بن قدامة التَقفي قد دخل عليه بكتاب من يزيد بن معاوية يُعْلمه فيه أن 
عبد الله بن عمر كتب إليه فيه. ويعزم عليه أن يِل سبيله. فقال لزائدة: 
يابن جمانة ٍ الرجلين : الكذّاب الذي في محبسي أم الخارج بغير إذني)؟ ثم 
أمر به فوجئت عنقه وقال: الظلقوا به إل ابسن فقام؛ إليه امسبلم رين عمو 
الال تلك تيضق يدون الحيس برلااا للسككار: ياكذّاب قد أَجلتَّكَ 

وقال عقيبة عُمَيّة الأسّديء وهو عقيبة بن هُبيرة بن فروة بن عمرو بن 
ال 0 


0 5 َء 
دودان بن اس 


١‏ كظه الطعام: ملأه حتى لايطيق النفس. القاموس. 
5 الحاطوم : الهاضوم . القاموس . 
*- الخارج بغير اذنه هو زائده نفسه) انظر تاريخ خ الطبري جه ص ص 017/١‏ - آلاه. 
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لبس ابن زِيادٍ كساء الخَرُ مَُكَرَة لكِنْ كِساءً زيادٍ كان من صوفٍ 
جار فِهرٍ مُِينَ في تسمه لكنْ نجارٌ زِيادٍ غَيْرُ مَعْروفٍ 
لشم :فريهاً بولك ام لط نب صَهْبُ اللحى والنواصي صَهْبَةَ الليفٍ 
فكان عبيد الله بن زياد يذكر هذا الشعر ثم يقول: كذب ابن 
الفاعلة . 
حدثني الحرّمازي قال: كان سعيد بن شَّدَّاد اليربوعي معلَماً. وكان ابن 
زياد ينتملحه ويدعوانه كثيراء فايظات غليةصلته: وقال ابن .زياد يوماً: 
ماأخوجنى إلى وصَفاء. فعمد إلى صبيَةِ في كتابه فألبسهم الثياب وأتاه بهم 
وقال : مؤلاء وَصَفاكُء فاشتراهم منه. فل أمسوا جعلوا يبكون ويطلبون 
منازهم , فأطلقهم ابن زياد وقال لسعيد: ماحملك على هذا؟ قال: إبطاءٌ 
صلتي. فضحك وسوغه أثمان الصبيان وزاده. 
قالوا: ولم يزل ابن زياد على العِراقَّينَ حتى مات يزيد بن معاوية.» وهو 
يومئذ بالبصرة» وعلى الكوفة من قِبّله عمرو بن حُريث؛ ومات أبو لي بعد 
أبيه بيسيرء فأخرج أهل الكوفة عمراً. وتراضوا بعامر بن مسعود الجُمَحي. 
وهو دُحُروجّة الجعّل وكان قصيرا©. 
قالوا :ولا طلب ابن زياد الخوارج تضمّن عُبيد الله بن 7 ع 
بعروة د ا فهرب» فقال له ابن زياد: يتفي تتنى به وإلا قتلتك. فطلبه أشدٌّ 
الطلب وجعل فيه جعلاً. فوجد في سرب في دار لبعض بني سفيان» فقرأ 
عبيد الله قصّته : «إِنَا وجدنا غروة رت في دار» فضحك عبيد الله وقال: 
١‏ - بهامش الأصل : «يتلوه: وحدثني يحبى بن معين قال: كان ابن زياد يوم قتل الحسين» وطبعا 
لم يرد أي شيء. 
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كذبتم ليته كان يشرب, فقال له بعض من حضره: انما وجد يسَرّب. فلم) 
أدخل غروة عليه قال: جهرّت عل أخاك, فقال: والله لقد ارده عل المقام 
فأى» ولقد كنت ضنيئاً وبحياته كثيراً» قال: أفأنت على دينه؟ قال: كلنا 
نعبد ربَاً واحداً. قال: فى| قولك في؟قال: أُولك لِرْنْيةِ وآخرّك لدِعْوَةٍء قال: 
لأمَئِنَ بك. قال: اختر لنفسك من القصاص ما أحببت» 0000 
يديه ورجليه. فقال: كيف ترى؟ قال: أراك أفسدت علي ذُنْيايَ وأ 
عليك آخرتك. ا اك أن الذي نالني نال غيري ء ا 
داره » فسقط عن الجذّع فقال : لا حُكم إلا الله «ولو كره المُشْرِكون »© , 
فصّلب » وسأل ابن زياد رجلا كان يخدم عُرُوة عنه فقال 1 انرس له بلَيل 
0 صحبته وم أعِدٌ له ملعاف بنهار . 
وتقتن برعل ننن :يق خيقة فقن" اي قياف كقيلفة: 
وقال الرهين بن سَهُم اراي : 
[يا] نَفُس قد طالّ في الدنيا مُراوفتي لا مني لِصروفٍ الدَمْرٍ تنغيصا 
فاسأل الله بَيْعّ النفس متسب حت ألاقِيّ في الفِرَْس خرقوصا 
وَابْنَ امنيح ومرداساً وإِحْوتَهُ إِذْ فارقوا زَهْرَة الدّنْيا تخاميصا 
تال صَمْهُمُ في كل مُعْتَرَكِ لِلْمَوْتِ سُورا بِنَ ايان مرْصوصا" 
وحدثنا أبو خيئمة وأحمد بن إبراهيم الدَوْرَقي عن وهب بن جرير بن 
خازم عن بيه من عييق بن عاسم قاد 0 ٠‏ فل) 
جلس ينتظر الخيل جمع الناس وفيهم عروة بن أديّة» فأقبل عروة على ابن زياد 
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5 عبيد الله بن زياد 
فقال: حسٌ كن في الأمَمِ قبلنا قد أصبحن فيناء قال الله : بون بعل 
ريع آية تغبئون * وَتَعحِذُونَ مصاع َعُلكُمْ تحلْدُونَ وإذا بَطْسْتَمْ بطشتم 
جَبّارِينَ 04" وحَلّتان أخريان ذَكَرَها لاأَحمُظهماء فظن ابن زياد أنه لم يقل له 
هذا القول إلا وهو في جماعة من أصحابه. 8 فانصرف وترك رهانه. فقيل 
لِعُرُوة: ماصنعت؟ والله ليقتلنك» فتوارى غروة وطلبه ابن زياد فخرج إلى 
الكوفة, فأخذه ابن أبي بكرة وكتب إلى ابن زياد: إني أخذت عُروة بن و 
بسرت فظن ابن زياة أنه كشب: ووجدت يدرت فلا أنه فز فطقت يداه 
ورجلا ثم قال: كيف ترى؟ قال: أفسدت دُنِيايَ وأفسدث عليك 
الخرتك» ثم بعث 0 إلى ابنتهء» فجاءت وجثته مطروحة بين يدي ابن 
زياد فقال لها: أنتٍ على دينه؟ قالت: وكيف لا أكون على دينه وما رأيت 
قط كخيرا مله ل 

وأنشدني أبو الكَرْدي الوباضي لعِمْران بن جطان أو سعيد بن 
مسجوح : 


وه 2 


لقد زادَ الحياة إل بُغضاً وحبًا للْخروج أبو بلالر 


208 


الل بعْدَُ سَقِياً ورغياً لِعُرُوَةَ ذي المٌضائل ولمعالي 
شاف" أن أموت عل فراشي وأرخخو القَنْكَ نحت ذْرَى العوالي 
ولو أن لقت عن حَنَفي كَحَتَفٍ أي بلالر ل أبال 9 
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مالك النميري ‏ سَلِيم عبد اليبشكري ع 


أمر مالك النميري : قالوا: أخذ ابن زياد رجلا يقال له مالك بن تير 
فقال ابن زياد لنميلة بن مالك: أتعرفه؟ فقال: أبو عَزّة الشرطيّ يعرفه لأنه 
من بي فين فقال ابن زياد: قم يا أبا عَزّْة فاقتله» فقال: دمي دون ديني» 
0 أراد أبوعزّة أن يتشبّه بعبد الله بن عمر, وأمر بحبس أبي 
عَزَة فكلّمه فيه تُيّلة فخل سبيله. وأمر غير أبي عَرّة فقتل مالكاً . وقال أبو 


ست 
.- 


عره. 
يله إِنّ الله أعْظم ا على حُْلْقِهِ من طاعَةٍ ابن زيادٍ 
دمى دون دينى ليس لِلقتل ل بذاك يُنادي يا 0 مُنادي 

أمر سُلَّيِمٍ عبد اليشكري: قالوا: كان عبد لبعض بني يُشكر يقال له 
سَليم يرى رأي ي الخوارج» ففسد على مولاه فحبسه وحال بينه وبين أصحابه 
من الخوارج. فجاء قوم من عَنْرَة إلى مولاه فسألوه أن يبيعهم إياه فبى. ثم 0 

نم فقدوا العبد فعلموا أن مولاه قتلهى ا 

نعاروعاء وقال شاعرهم : 
نحن عَمَرّنا الإبل الْهازِدُكت بِسَيْفٍ حمْرانَ وسَيْفٍ جابر 

واليشكري ساءً ما يباكر 
فكان بين يَشْكُر وَعََرّة في امر الإبل كلام» فكادوا يقتتلون حتى غرمها 

حمران العَنزِي » فقال رجل من بق .شيبان : 
لقد دربخوا بالإبل بَعْدَ نفورهم كا دَرْبَحْتَ لِلمُؤكفينَ” حَميرُها 

. البهازر من النوق: العظام . القاموس‎ ١ 

الك دربخ : : طأاطأ رأسه وبسط ظهره. والموكفون: الذين يضعون الاكاف - - وهو القتب 
وماأشبهه - على ظهر الذابة. 
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1.24 خالد بن عبد الله السدوسي 





أمر خالد بن عباد السدوسي في أيّام يزيد. ويقال: في أيّام معاوية, 
قالوا: 
أخذ عبيد الله بن زياد في أيام معاوية, أو أيام يزيد خالد بن عَبّادء ويقال 
عُباد. وكان من عبّاد الخوارج ومجتهديهم » وهو من بني عمرو بن سدوس بن 
شَيْبانَ بن ذُهْل بن تَعُلبة فكُلّم فيه فيه فكل سكلف رقن له تققد كدب علد 
وليس من أهل هذا الرأي. وضينه صَهْرٌ له. فكان لاينام الليل لتعهده أياه 
في بيته» ففقده ليله وأخبر أنّه لم يبت في بيته فأّق ابنَ زياد فأعلمه ذلك» فدعا 
ابن زياد خالداً فسأله اين بات. فقال: كنت مع إخوان لي نذكر الله ونقرأ 
القرآن» قال: فدّلني عليهم, قال: لو دللتك عليهم لقتلتهم ولو فعلت لنالوا 
متيعادة وكنهادة: ولكني أكره أن أ روعهم. فقال ابن زياد: العَنْ أهل النبروان 
قال: إن كانوا أغداء الله فلعنهم الك 'قال؟. فول معاوية»: أن قال يريد بن 
معاوية» قال: إن كان مؤمناً وليّا لله فأنا وي له فلم يزدّه على هذاء فقال رجل 
تمن حضر: أنا أكفيكه أيّها الأميرء فخلا به فقال: ا 
في الله فقال ابن زياد: أخرجوه إلى السوق فاقتلوه» وكان ضاوياً من 
العبادة» فلم يقدم احد على قتله وجعلوا يتفادون منه. لمر به للم بن 
مُسروح الباهلٍ أحد بي وائل أو فَرَّاصء» وكان في الشرّطء فشدٌ علية 
فقتله فوضع الخوارج عليه عُيوناً فرأوه يسوم بلقحَوٍء ٠‏ فقال له رجل منهم : ! 
عندي لِقَحَة من حالها وحالها فانطلقٌ معي لتراها وأنا أساهلك في 5 
فمضى معه يمشي بين يديه وَالكلّم على فرسه. ثم دخل داراً ودخل للم 
معه. وفي الدار خوارج فوثبوا عليه فقتلوه وكان الذي قتله حخريث بن 
حَبجَلء ودفنوه في ناحية الدار وجعلوا دراهم كانت معه في بطنهء وحكوا أثر 
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عقية بن الورد 4 





الدم. وخلّوا فرسه حين أمسواء وطلب ملم فلم يوجد. فاتهموا به بني 
سَدوس واستغدوا عليهم ابن زياد» وخرج قوم من باهلة إلى معاوية» أو يزيد 
فحكم على بني سَّدوس بالقّسامة, فحلفوا بالله ماقتلنا ولا علمنا له قاتلا 
فأخذ به ابن زياد أربع ديات من أغطِيّة بي سدوس؛ وقال ابن زياد: 
ماأدري كيف أصنع ماأقتل رجلا من هذه المارقة إلا قُتل قاتله. فقال أبو 
الأسود الديلٍ: 

آليْتَ لا أقني :إل رت لقخةة ‏ أساوقة حى. يؤوتٌ- اكلم 

وقال له كَوْمَاءُ حَمراء جَلْدَةَ وقارَبَهُ في السّوْم والمْنَكَ يكتم 

فَأَضْبَحَ قَدْعُمّي على الناس أَمْرُهُ وقد بات يجري قَوقَ أَنُوابهِ الدم”" 

وكان أبو الأسوْد يقول: ماقتل الْحُلّمَ إلا الطممٌ. 


أمر عقبة بن الورد الجآوي من باهلة : قالوا: رأى مسلم بن عمرو 
عند مسجد بني قُتيبّةَ عُقبةَ ومعه سيف, وكان خارجيًا مجتهداء وأقبل حُجَير 
الجآوي من عند عبيد الله بن زياد وقد قتل عبيد الله قوما من الخواج فأصاب 
حَُجَيْراً نَضْحّ من دمائهم. فرآه عُقبة مسرورا بذلك وهو يمضي إلى المسجدء 
فضربه بسيفه في المسجد فقتله. وضرب ربيعة بن عمرو. ومضى ليخرج. 
فألقى عليه رجل من أهل المسجد من , بني أَؤْد شَمْلَةَ كانت عليه فصرعه. 
فقالت بنو جاوة: ثأرناء وقالت بنو أود: ثأرناء وجأوة وأود أخوان أبوههما 
معن بن وَائْل من باهلة. وفرّاص أخوهما أيضاًء فضربت عنقه وقُذف في 


ع 


سن 
-١‏ ديوان أبي الأسود الدولي ص١١١- ١6‏ . 
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د المثهاث ‏ أبو السليل ‏ جزعة وصاحبها 


أمر المئهات بن ثور السدوسي : قالوا: سعى بِاشْتْهَاتْ بن ثور ابن عم 
له إلى ابن زياد فكلّمه فيه سُويد بن منجوف بن نُور وقال: إِنْ عمّي بريءٌ 
تا قرف به فشتمه عبيد الله وقال: يابن البظراء فقال: لقد كَذَبَتْ نساءً بني 
سَدوس إذاء فاستحيا عبيد الله من سُويد ودعاً بِاَنْهَات فقال له 0 بن 
نَور: إنك لاتدع هذا الرأي فاخرج عن هذه البّلدة» فخرج إلى الطف فهات 
هناك, وقال بعضهم : إن ابن زياد لما أخرج اْتْهَاث غرّبه إلى أدام» ويقال: 
أدم” . ْ 

قالوا: وسّعي بأمّ الفضل بنت شّقيق إلى ابن زياد فحبسهاء ثم كلّم 
فيها فأخرجهاء وكان الذي سعى بها رجل من ولد مجْرَأة بن ثور يقال له 
فدكي فقال لأيّ بن شقيق يهجو فدكيًا في شعر يقول فيه: 

لَنْ تجدي في بُيوت الناس صَالخَةَ إلا لها مِنْ بيوت السُوءٍ أَعداءً 

في أبيات. 

أمر أبي السليل: قالوا: خرج خارجي بالبصرة فحكم في المسجدء 
وكان يُكنى أبا السَّليلء فقام إليه عُقبة بن وَسَّاجٍ البرْساني من الأزدء وعليه 
بت" فألقاه عليه فصرعه وأخذ سيف الخارجي فقتله به. 

أمر جزعة وصاحبها: قالوا: خرج رجل وامرأة يقال ها جَرْعَةٌ ومعه 
سيفان فحكما في مسجد البصرة ثم أخذت المرأة نحو بني سّليم» وأخذ الرجل 


نحو رحبة بني تميم فرآها قد بعدت منه فناداها: ياجزعة أقربي مني فقالت: 


-١‏ أدم : موضع قريب من ذي قار. معجم البلدان. 
"١‏ البت: الطيلسان من خخز ونحوه. القاموس 
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أيو الوازغ 4 


إن أوْلياة الله لاخوف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يحْرَنُونَ4” فقتلهما الناس؛ ويقال: 
بل أي با ابن زياد فأمر بقتلهماء ويقال أنه قتل الرجل وحبس المرأة. 

وحدثنا المذائني قال: دخل رجل مسجد البصرة فحكم فيهء فقام إليه 
رجل من بني تميم فقتلهء وبلغ ابن زياد خبره فقال: من كان في المسجد؟ 
فقيل: كان فيه أبو حميْلة مولى سَمُرَة بن جُندَب الفَزاري» فلامه ابن زياد 
وقال: لم تقم إليه حتى قتله غيرّك. فقال: إن لو قمت إليه لاحتملته حتى 
أضربٌ برأسه الحائط فأنثر دماغه. ولكنيى كرهت أن يقال قام اثنانٍ إلى 


واحد. 


أمر أبي الوازع الراسبي : قالوا : لما قتل عُرُوة بن أ أَدَيّة - وهو عروة بن 
ل ل 
أبو الوازع لبني الماحوز: إني شار فاشروا ودّعوا الُضاجع فطال ما 
متم وغفلتم عن أهل البَعْي حتى صيرهم ذلك إلى تتبعكم يقتلونكم في 
مضاجعكم قَتل الكلاب في مرابضهاء وقال لنافع بن الأزرق الحنفي صاحب 
الأزارقة : لقد أُعِيتَ لساناً صارماً وقباً كليلاء فيْتَ كَلال قلبك للسانك» 
وضلانة لسائك القليك > ولقن: يفت أن يكون حب هذه الدنيا الفانية قد 
غلب على قلبك. فملت إليهاء وأظهرت بلسانك الزهد فيهاء وذلك أنه 
سمع نافعاً يصِف جور السلطان ويعظ أصحابه ويحضهم على الجهاد. فقال 
له نافع: كلا ياأبا الوازع» ولكتني أطلب الفْرّصء قُرِوَيْدَكَ يتمع ملا 


. 5” سورة يونس - الآية:‎ -١ 


5536 - 


نفة ثابت بن وعلة 


اصحابك. قال كلا إِنَّ في عُدُوٌ الموت وراوجه ما يُعُجِلني فأخاف معه فَوْتَ ما 
5 وقال: 
رع ولا بغي سوى الله ضاحياً وأبيضن كَالمخْراق عَضْبٍ اأمضارب 
ين كر ل 00 على ذاكُ وام كتير التكاذب 
في أبيات . ثم اشتر أبو الوازع سيف وأق صَيُقلاكان يش يشتم الخوارج 
يدل عليهم. » فقال له: ا هذاء فشحذهء ثم أخذه فهزه 


وحككم وقتل به ايقل » اليا أن في بني يشكر وهويحكم. 


يشْكرء فكرهوا ذلك وخافوا أن 0 الخوارج مصلبه مُهاجراً. 


أمر ثابت بن وعلة الراسبي: قالوا: كان ثابت من محابيت الخوارج. 
وكان عظيم الشأن فيهم. فبينا قوم من أصحابه يتحدّثون في بيته إذ أنشد 
الزبير بن عل مرثية للخوارج فبكى وقال لأصحابه: عليكم السلام, لا 
والله لاأتأخر عن إخواني بعد يومي هذا إلا مُكْرّهاً فخرج في يوم جمعةى 
فحكم عند مسجد الحروريّة بالبصرة وجعل يقول: 

انيم إغوان.واحشو بكو ..وفي الكت طب النفزتين مُهل 
وقتل يومئذ مولى لبني الحارث بن كعب وآخر من بني نبد. وكانا قتلا 
ابنَ عم له بأمر عبيد الله بن زياد» ثم اعترض الناس فقتل» ولم يُدرَ من قله 
ثرة الناس عليه» وصلب. 


١‏ في الكامل للمبرد: ط. القاهرة 930 ج"7 ص”77١٠‏ «حائط السترة». 
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عيسى الخطى ‏ رجاء النمري وف 


أمر عيسى الخطي : قالوا: أراد عيسى الخطي”2- وهوعيسى بن حُدَيْر 
أحد بني وديعة بن مالك بن تيم الله بن تُعْلّبة بن مُكابة» ويقال هوعيسى بن 
عاتك ‏ الخروج. وله بنات فتعلّقن به وبكين وقلن: إلى من تَدَعُنا؟ فقال: 
لقد زد الخياةَ إيْ حُبَا بّناتي أبن مِنَ الضِعافٍ 
تحاقة أَنْ يَرَيْنَ البيْسَ بَعْدي وَأَنْ رين كذراً بَعْنَ صافٍ 
وَأنْ يعرِينٌ إِنْ يي الجواري 0 فتنبو الْعِين عَنْ حر عجاف 
ولولا ذاكُمُ أَرشلت مُهمري وفي 5 الم كقاء كاف”0) 
وكان عيسى يذم السلطان ويعيبهم . فعذله أصحابه وقالوا: أن الله في 
نفسك وفينا أن نُقْتل بجريرتك» فقد ترى مايصنع عبيد الله بن زيادء فقال 
في قصيدة له: 
أخافٌ عِقَابَ الله إن مت راضياً بِحُكم عُبيدٍ الله ذي الجوْرٍ والعذْرٍ 
أَحْدَرٌ أَنْ أَلْقَى إلهي ول أَرُعْ ذوي البَغي والإلْحادٍ في جَحْمْلٍ جر 
وله شعر كثير. 
أمر رجاء النمري: قالوا: لما بلغ أهل هل البهامة مسير أهل الشام إلى 


المدينة لقتال أهلها. قال رجاءً النمَري لقوم من الشراة : إِنْ أهل الشام قل 
ساروا إلى المدينة ولا شك 1 نهم يأتون مكة إن ظهروا وغلبوا عل المدينة, 


فاخرجوا نمنع مكة ونقاتل عن حرم الله وكعبته إن أتوا مكة. فأجابه انون 





عياش الأمتل «تشنةا إل خط بالنمن:. 
1ط ديوان شعر الخوارج صضص١/ا-‏ ١لا‏ . 
*- بهامش الأصل: نسبة إلى النمر بن قاسط. 
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1.3 رجاء النمري 


منهم : نَجدّة بن عامرء وبنو بخدج: حسان وعبد الرحمن وأخ لما ثالث. 
وحجَيّة بن أَوْس العُطاردي من بني تميم. وأبو الأخنْس اليرّانيِ وأبو مالك 
وأبو طالوت سإِلم بن مُطر من بني مازن, ويقال مولاهم. وعَطيّة الأسود. فلا 
خرجوا لحق أوس العطاردي ابنّه حبَيّة فقال له : إن السّوْصّة ”"عرضت لأمَك 
بعد خروجك فأتِها فانظر إليها ثم عُدْ إلى أصحابك. فلما أتى منزله أخذه 
فحبسه., فانتظره أصحابه ثلاثا ثم مضوا وعليهم رجاء. ويقال: كان عليهم 
حسان بن بخدج؛ فقدموا مكة قبل أن يأتيها أهل الشام فقال الشاعر: 
يا بنَ الزبير أترضى مَعْشَراً قتلوا أباك ظلًا فا أَبْقَوَا ولا تركوا 
ضَحُوا بعْثْمانَ يوم التخر ضاحِيّة ‏ ماأْنْطمَ امه المُطْمَى التي انتهكوا”» 
فقال: نعم لو أعانني الشيطان على أهل الشام لقَبلَته ولحق بهم عيسى 
لطي وُمير بن ضبَيْعة الرّقاشي وخرجا من البصرة في سنّة عشر راكباً من 
الخوارج فكانوا مع ابن الزبير» فبعضهم يقول: بايعوه. وبعضهم يقول: لم 
يبايعوه. وكانوا مُعْتزلِين لهء إلا أنهم يقاتلون أهل الشام إذا قاتلوه؛ فلم) 
انقضى الحصار الأول وجاء موت يزيد بن معاوية انصرفت طائفة من الخوارج 
إلى البصرة. وأقامت طائفة وقالوا: قد انصرف أهل الشام عن مكة. وإما 
قدمنا لهم. فينبغي أن نفتش ابن الزبير عن قوله في عثمان وعل» فان كان لنا 
موافقاً أقمنا معه. وإن كان لنا مخالفاً انصرفنا عنه. فأتاه عيسى الخطي وأبو 
طالوت وعَطيّة ونجدّة فسألوه عن رأيه في عثمان وعلّ رضي الله تعالى عنى| 
-١‏ الشوصة: وجع في البطن » أو ريح تعتقب في الأضلاع. أو ورم في حجابها من داخل» 
واختلاج العرق . القاموس . 


؟ - انظر الكامل للمبرد ج77 ص9١١٠‏ مع فوارق. 
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رجاء النمري دأ 





فخالفهم, فولُوا أمرهم ابن بخدج وانصرفوا إلى البصرة ثم تفرقواء وذلك في 
سنة أربع وسيّينء وأصيب في قتال أهل الشام رجاءً وناس من أصحابه 
فبكاهم حجيّة بن أوس فقال: 
إذا ذكرت نفسي رَجِاءً وَصَحْبَّةٌ أكادٌ على بَعْض الأمورٍ أَلومُها 
قدا ل نجلل ققي. اأقام ايسلم ال 1 لقنو 
ترى عافيات الطب يحجلنَ حَوْكُمْ ‏ يِقَلبْنَ أجساماً فلبلا لحومها 
نوا حَرّبا آلا أكون غَهِدْتهُمْ بمكُة والخيّلانٍ تَدْمَى كلوثها 
فال اهما : 
يقت غل تكن رجاة وَمحْبْهُ. . :ويلك لعقري: عَفْوة لا أقاهانه 
وقال بعض أهل الشام يذكر حُصين بن تير السكوني وكان على أهل 
الشام بمكة. وقد كتبنا خيره في خير ابن الزبير: 
يا صاحِبَيّ ارتلا وَامَلِسا لا تحسا لَدَى حُصَينِ محْبّسا 
إن لدع الأرقاة. تان آناضا:...ونارفات. علد الألنما 
إذا الفَّى حَكُمَ ثُمّ كبُسا 


: ديوان شعر الخوارج ص87‎ -١ 
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المحتوى 


نسب بنى عبد شمس بن عبد مناف 1910 

وَل أمية الأكينبن عبد :شمس ا 

ولد حرب بن أمية م قاع الوه سوه ل شف و وت وده وا لنتي و ل 

ولك إنوسفيان ى خرف ا ل ا ا 

معاوية بن أبي سفيان ا اا 2711111 

كتب معاوية إلى الحسين ا ا تنس لاا 
جواب الحسين 1[ 0 
معاوية بن أبي سفيان 1 
أخبار الخوارج في أيام معاوية ب ل 15 
أمر عبد الله بن أبي الحوساء اا عا ما وول لفان لالج قا او لقياه ا د /11 
أمر حوثرة بن وداع خ وا م لسر و توت الل نر لا وار ربج ا ع ا ا 
فروة بن نوفل تعر مالا اناو وا أروحتايه ل ان دنه ووو و ا ا 1371 
شبيب بن بجرة كع لووط لوا 3 00 الام جلو ف اه امواته وم ا ا الا 
معين المحاربي راي اناا اسع نال ال و ف لجو د اا م دا 
أبو مريم مولى الحارث بن كعب ماله مومردا ا ف كا مم لهو وح ود وو ١‏ 01 
أبوليل الخارجي كن 
أمر حيان بن ظبيان والمستورد بن علفة ا ا ال ابي لاا 


656201 - 


6 
أمر معاذ بن جوين ا 0000 ”2 
سهم بن غالب والخطيم وعياذ بن حصن 000 1 0111111 
حارثة بن صخر جم فلم ةرمط ج عابتو اطق او مج مار وب ابو ب 
قريب بن مُرّة وزحاف بن زحر 2110110100000 
زياد بن خراش ل او لج لاق ال ار كود كين اانه لوه 40 اه مار و1 الف افرمات 


طواف بن علاق وعقبة بن الورد وأصحاب الجدار في ولاية ابن زياد 


أبو بلال مرداس بن أدية 0 


أمر زياد ودعوته ب 01 0 0 
أمر زياد بعد الدعوة وك 2ق ومو ع متش حو 2 ديل لكر ادرو الحو لاا اا 13 


أمر حجر بن عدي ومقتله مكو وو بن ند ل مون لحو وو وس م لا تي ل 


أمر عمرو بن الحمق الخزاعي تح ادق به لفاوق وك طبع لوألا 6 قا و و رع ج20 أ 
ولد معاوية بن أبي سفيان ...... آزؤز[ز ز[ زؤز ز | | |[ 5”*ظ2 


أمر يزيد بن معاوية سمخ ودف يك امورو لذ ل اللواجة اجو بو لون كا لوال ا وم 
ذكر ما كان من الحسين بن علي وعبدالله بن عمر وابن الزبير 


أمر عبد الله بن الزبير بعد مقتل الحسين 00 0 01000000 


أمر عمرو بن الزبير بن العوام ومقتله لمم وض ولمفة اه فو ره 4 لحم 


خبر يوم ا لحرة انس قاع لاقني الي اي رم ري لتر اراب اموا ا 6 


أسماء من قتل من الأشراف بالحرة و ود 1 ا لاه طسو متتس 
حصار ابن الزبيريمكة وه والحصار الأول معن او ا كه 


احتراق الكعبة وبناؤها امامت اوه ها ره ارط مف ع لوألل عا اما لل لعو في با 


أبو بكر بن يزيد بن معاوية 07 1 


هه ها و وه فادها عه هاوى ا و وا وه .اود ود و .د واوا وداه .د 6ع مه 


.60 6ه 


٠.‏ 6م 6 ه. 


المحتوى 


ولد زياد بن أبي سفيان . . . .. اجا نا 1ف الوم ف ارا و واه لد 
عبيد الله بن زياد ام لو ا ا ل 


ياك 


5 


